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  ""الشــــرك الخفــــي
 تحديد المفهوم وأهم المظاهر

 
 د. علاء صالح هيلات

 أستاذ مساعد في العقيدة ومقارنة الأديان
 قسم الدعوة والثقافة الإسلامية –كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 جامعة قطر
 

تحـدووا فياـا عـل الشـرف المحاـل  اولـة موضـو  التحقيـفي في أقـوال العل ـاتي الـ  هذا البحـ  يتناول . ملخص البحث
تحديد مااومه وقاعدته ال  يمكـل مـل لهلا ـا أن تقـام أع ـال العبـاد تن كانـ  دالهلـة تحـ  مسـ ف الشـرف المحاـل 

الهـتلا  العل ـاتي ةـول  تلى بالمحصـوص مـل الناةيـة المااهي يـة ونظـرا   غياب البح  في هذا الموضـو  تلى نظرا   ،أم لا
بســبا الهــتلافام ةــول الأيات والأةاديــ  النبويــة الــ  تحــدو  عــل بعــ  مظــاهر الشــرف المحاــل و  تبــ   همااومــ

لعلاقة قلوب العبـاد  ولكثرة أفعال العباد المؤدية تليه أةبب  أن اكتا في هذا الموضو  تصحيحا   ،مااومه بالتحديد
 .منضبط في المااهيم الدينية الإسلامية ن الشرف المحال ليس له وصفبأوتصحيحا للاكرة القائلة  ،برب العباد
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 المـقــدمــة
يليق بجلاله وعظيم قدرته  واسعاً بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمداً

صلى الله عليه  –، والصلاة والسلام على أشرف خلقه ومرسليه سيدنا محمد وسلطانه

 .وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين –وسلم 

 أما بعد 

أصول كبرى للشرك معروفة لدى العلماء  إلىكلها إن الشرك أنواع كثيرة تعود ف 

ن من أهم هذه الأنواع أو ،حسب ما ذكره القرآن الكريم وأشارت إليه السنة المطهرة

 يذكروا عنها إا  اليسير من القول أو القلي  من الفسسير هو لمالتي وجدت العلماء 

 إلىإما أن يؤدي  اًأهميفه ا نفشاره الواسع بين الناس وكونه طريقالشرك الخسي مع شدة 

وارتباط هذا الشرك بمظاهر وصور  ،شرك أكبر في كثير من الأحيان إلىشرك أصغر أو 

  .لها علاقة قوية بإرادات قلوب العباد التي هي أص  وباعث لأعمالهم وتوجهاتهم

الشرك الخسي أو قاعدته التي لهذه الأسباب وا خفلاف العلماء في تحديد مسهوم 

يقاس عليها عم  العبد إن كان من الشرك الخسي أم ا  ولفعدد الآراء المبنية على تعدد 

الشرك الخسي أحببت أن أكفب في هذا الموضوع المهم في حياة  إلىالنصوص التي تشير 

 .تعالىالعباد وفي حياة قلوبهم وفي مصداقية أعمالهم المفوجهة لله 

يفحدث عن هذا الموضوع وا  حفى  كفاب أو بحث علميأي  أجد ثم إنني لم

يشير إليه بما يشسي فضول الباحث المجد في العقيدة الإسلامية ومرتكزها الأول وهو 

 .لما يؤديه هذا الشرك من دور سلبي في نقاء توحيد العبد تعالىتوحيد الله 

د وعلاقة إن الشرك الخسي هو من أهم صور رهافة الحس الإسلامي للفوحي

من أقوال العلماء في هذا  لذا جمعت كثيراً ،قلوب العباد ومشاعرهم برب العباد

الموضوع وأهم النصوص التي اسفدلوا بها على ثبوت الشرك الخسي وعلى تسسير معناه 
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أربعة مباحث وتسعة مطالب أو توضيح بعض مظاهره وقد قسمت بحثي هذا على 

  :يأتيومقدمة وخاتمة حسب ما وثمان مسائ  

 المبحث الأول: معنى الشرك وأنواعه 

  المطلب الأول: معنى الشرك لغة واصطلاحاً

 المسألة الأولى: معنى الشرك في اللغة 

 .معنى الشرك في اصطلاح العلماء :المسألة الثانية

 المطلب الثاني: أنواع الشرك عند علماء العقيدة 

 معناه والآيات والأحاديث الواردة في ذكره  ،المبحث الثاني: الشرك الخسي

 المطلب الأول: معنى الشرك الخسي 

 المطلب الثاني: الآيات الواردة في شأنه 

صلى الله عليه  -المطلب الثالث: الأحاديث الواردة في شأنه وخوف النبي 

 على أمفه منه  –وسلم 

 م الشرك الخسيآراء علماء العقيدة وبعض المسسرين في مسهوالمبحث الثالث: 

 .وبعض صوره

 .المطلب الأول: آراء علماء العقيدة وبعض المسسرين في مسهوم الشرك الخسي

 المسألة الأولى: أن الشرك الخسي هو الرياء 

 أن الشرك الخسي هو الشرك في الإرادات القلبية والنيات الخسية  المسالة الثانية:

 تعلقات القلب كامحببة والخوف يقع في ماأن الشرك الخسي هو المسالة الثالثة: 

 وغيرها  والرجاء

 .صور الشرك الخسيآراء علماء العقيدة وبعض المسسرين في المطلب الثاني: 

 .اا عفماد على الأسبابالمسألة الأولى: 
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 .الإعجاب بالنسس وك  ما يرتبط بهذا المسهومالمسألة الثانية: 

 -عز وج   –طاعة الله تقديم الهوى والشهوات على المسألة الثالثة: 

 .د مسهوم الشرك الخسي وأهم مظاهرهالمبحث الرابع: مناقشة آراء العلماء وتحدي

 .المطلب الأول: مناقشة الآراء وتحديد المسهوم

  .المطلب الثاني: أهم مظاهر الشرك الخسي

 
 المبحث الأول: معنى الشرك وأنواعه

 المطلب الأول: معنى الشرك لغة واصطلاحا  
 معنى الشرك في اللغة  :ة الأولىالمسأل

ذكر الرازي في مخفار الصحاح في الجذر " ش ر ك " أن جمع الشريك شركاء 

وأشراك مث  شريف وشرفاء والمرأة شريكة والنساء شرائك وشاركه صار شريكه 

 ،واشتركا في كذا وتشاركا وشركة في البيع والميراث يشركه مث  علمه يعلمه شركة

السرق وقد أشرك بالله فهو  واا سم الشرك وجمعه أشراك كشبر وأشبار والشرك أيضاً

 (1) ." وأشركه في أمري " أي اجعله شريكي فيه تعالىمشرك وقوله 

من ليس معه أمره وقال الراغب أكبر  إلىالشرك إسناد الأمر المخفص بواحد و

 (2) .عض الأموروهو إثبات الشريك لله وأصغر وهو مراعاة غير الله في ب

                                                 

ج  –لهاطر  تحقيفي مح ود – 1995 –بيروت  –مكتبة لبنان  -أبي بكر الرازي مح د بل  –مختار الصحاح  (1)
 .142ص  – 1
 25ص  2ا يط في اللغة ج  -وانظر 

 –دار الاكر  -تحقيفي مح د رضوان الداية  –مح د عبد الرؤو  المناوي  –التوقيف علف ما ات التعاريف  (2)
 .428ص  – 1ج  –هـ 1410 – 1ط  –بيروت 
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 :وقال .تشاركْنا معنى في واشتركنا الشّريكين مخالطة - والشّرِكة والشركة

 وصهرِكم شرككم في رغِبْنا المصاهرة وفي شريكتي هذه وتقول وأشْراك وشُرَكاء شريك

  (3) .مشترك الطريق ومنه كالسريضة مشتَرك فهو سواء فيه القوم كان ما وك 

. كالمهموم نسسَه يحدِّث كان إذا مشفَرَكاً، فلاناً رأيت يقال: الأصمعي قال

. واحد بمعنىً ومُشْرِكِيٌّ، مُشْرِكٌ فهو بالله، فلان أَشْرَكَ وقد. الكسرُ: أيضاً والشِرْكُ

 جعلتُ: نعلي وأَشْرَكْتُ. فيه شَريكِي اجْعَلْهُ أي ،" أمري في وأَشْرِكْهُ: " تعالى وقوله

. شَرَكَةٌ الواحدة الصائد، حِبالة: بالفحريك والشَرَكُ،. مثله والفَشْرِيكُ. شِراكاً لها

 فلان بني في الكلأ: وقوهم. شَرَكٌ والجمع ووسَطُه، الطريق معظم: أيضاً والشَرَكَةُ

 مففابعاً، سريعاً أي شُرَكِيَّاً، لطماً لطمه: ويقال. شِراكٌ الواحد طرائق، أي شُرُكٌ،

 أخو ...ترى كما مُسْفَعِدٌّ إا َّ أنا وما :حجر بن أوس قال. البعير من الُمنْفَقِش كلطم

 مبطئٍ غيَر تكره بما أغشاك: يقول. مففابعٌ وِرْدٍ بعد وِرْد أي مُعَفِّمِ غيِر الوِرْدِ شُرَكِيِّ

 (4) .بذلك

 ،أولها المخالطة والمصاحبة والمشاركة :ويطلق الشرك في اللغة على ثلاثة معان

وثانيها النصيب والحظ والحصة ومنه الحديث " من أعفق شركا له في عبد " أي حصة 

                                                 

 1ط  –بيروت  –دار اةياتي التراث العربي  –تحقيفي لهليل الجاال  –بل سيده ابو الحسل علل  – المخصص (3)
 431ص  3ج  -م  1996 –

 وانظر  .354ص  - 1ج  - www.alwarraq.com–موقع الوراق  –الجوهري  –الصحاح في اللغة  (4)
بيروت  –المكتبة العل ية  –أحمد بل مح د بل علل المقري الايومل  –المصباح المنير في غريا الشرح الكبير  -

  311ص  - 1ج  -

 - 1ج  - دار الدعوة –تحقيفي مج ع اللغة العربية  –.. .أحمد الزيات ،تبراهيم مصطاف –المعجم الوسيط  -
 .480ص 

 .448ص  - 10ج  - 1ط  –بيروت  –دار صادر  –مح د بل مكرم بل منظور –لسان العرب  -
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وثالثها الفسوية، ومنه قولك طريق مشترك أي يسفوي فيه الناس واسم  ،ونصيباً

 (5) .مشترك أي فيه معان كثيرة

 .معنى الشرك في اصطلاح العلماء :المسألة الثانية
ذكر العلماء عدة تعريسات اصطلاحية للشرك  وفي تعريف الشرك بالله اصطلاحاً

هو: أن يسوى بين الخالق والمخلوق في الدعاء وطلب  :تفسق مع معناه اللغوي، منها

أو في اعفقاد القدرة على الضر والنسع أو في الطاعة والخضوع واا نقياد أو في  ،الرزق

 (6) أو غير ذلك. تعالىاعفقاد اا تصاف بصسة من صسات الله 

 هو أن يجع  الشيء ا ثنين فصاعداًن الشرك فسق مع الأص  اللغوي بأوهذا ي

 (7) .فيسفويان أو يشتركان في صسة معينة أو حق معين أو فع  معين أو غير ذلك

في الذات أو في الصسات أو في  تعالىاتخاذ شريك لله  :ومنها أن الشرك بالله هو

 (8) الأفعال أو في العبادة.

أو تخافه أو ترجوه أو  ،تدعوه كما تدعو الله   لله نداًأن تجع :وقي  الشرك هو

 (9) .تحبه كما تحب الله أو تصرف له نوعا من أنواع العبادة

وكثرت تعريسات العلماء للشرك إا  أنها تدل بمجموعها على أمر واحد وهو 

سواء في عبادته أو  –عز وج   –في أي شيء يفعلق بالله  تعالىلله  اتخاذ الند أو المساوي

                                                 

 – 1ج  -هـ  1421ط  –الرياض  –مكتبة الرشيد  –أبو بكر مح د زكريا  –الشرف في القديم والحدي   (5)
 .115– 113ص 

 - 1998 – 1ط  –ع ان  -دار الناائس –ومي  الع ري  .د –فقه الإيمان علف مناج السلف الصالح  (6)
 .234ص 

 .234ص  – ناس المرجع (7)

ط  –بيروت  –ودار البشائر الإسلامية  –جده  –دار نور المكتبات  –مكل  مجد –البيان في أركان الإيمان  (8)
 54ص  – 1999 - 1

 .119ص  – 1ج  –أبو بكر مح د زكريا  –الشرف في القديم والحدي   (9)
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دعائه أو ألوهيفه أو ربوبيفه أو أسمائه أو صساته أو في حبه أو الفوجه إليه أو في اعفقاد 

 .أو ضره أو رزقه نسعه

 أنواع الشرك عند علماء العقيدة  :المطلب الثاني
فمنهم من  ،الشركلقد تعددت منهجيات علماء العقيدة في الحديث عن أنواع 

ذكر أنواعه من  إلىومنهم من ذهب  ،ذكر أنواع الشرك من حيث تعلقها بالله إلىذهب 

شرك أكبر  إلىفهناك من قسمه  ،حيث تعلقه بالعباد أو من خلال مظاهره في حياتهم

شرك أكبر وأصغر وخسي من حيث تعلق الخسي أحيانا  إلىوأصغر وهناك من قسمه 

الشرك في  :إلىوهناك من قسمه  ،أخرى بالشرك الأصغر بالشرك الأكبر وأحياناً

ومنهم من أدخ  الشرك  ،الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصسات

 (10) .بالأسماء والصسات ضمن الشرك بالربوبية

 شرك اا حفياز وهو أن يكون غير الله مالكاً :وبعض العلماء جعلوه أربعة أقسام

وشرك الشياع وهو أن يكون لغيره  ،و كان في الحقارة مثقال ذرةلشيء يسفق  به ول

وشرك الإعانة وهو أن  ،نصيب يشاركه فيه كيسما كان هذا النصيب في المكان والمكانة

وشرك الشساعة وهو أن يوجد من يفقدم  ،يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معه

 (11) .بشساعفه بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحداً

                                                 

 .138ص  – 1ج  –المرجع السابفي  (10)
 –الجوزي  دار ابل –الشيخ  آلالإمام أبي العز الحنال والشيخ صالح  –جامع شروح العقيدة الطحاوية  –وانظر 

 –دار عا  الكتا  –ابل تي ية  –مج و  الاتاوى  –وانظر  .72ص  – 1ج  – 2006 1ط  –القاهرة 
ص  –عبد المجيد الزنداني وآلهرون  –وانظر الإيمان  .94 -91 ص – 1م  –م  1991ط  –الرياض 
  .61ص  –مجد مكل  -البيان في أركان الإيمان  –وانظر  .135

 .61ص  –الجزائر  –مكتبة الناضة الجزائرية  –مبارف بل مح د الميلل  –سالة الشرف ومظاهره ر  (11)
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شرك اا سفقلال وهو إثبات شريكين  :أنه سفة أنواع إلىم من ذهب ومنه

 ،وشرك الفبعيض وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى ،مسفقلين كشرك المجوس

وشرك  ،الله زلسى كشرك مفقدمي الجاهلية إلىوشرك الفقريب وهو عبادة غير الله 

وشرك الأسباب وهو  ،للغير كشرك مفأخري الجاهلية الفقليد وهو عبادة غير الله تبعاً

 وشرك الأغرا  وهو ينالعادية كشرك السلاسسة والطبائعيإسناد الفأثير للأسباب 

وهناك من قسم الشرك على اعفبار الفسريق بين الشرك بالله ( 12) .تعالىالعم  لغير الله 

ويفص  بذات الله وصساته  على اعفبار أن الشرك بالله هو ك  ما يفعلق ،والشرك مع الله

وأن الشرك مع الله هو أمر مفعلق بسلوك الناس وا  علاقة له بذات  ،تعالىسبحانه و

 (13) .الله أو صساته كالرياء وغيره

أقسام الشرك بناء على اعفبارين  –رحمه الله  –وقد لخص الإمام ابن القيم 

شرك يفعلق  :شركانالشرك  :دارت حولهما ك  تقسيمات العلماء للشرك عندما قال

وشرك في عبادته ومعاملاته وإن كان صاحبه  ،بذات المعبود وأسمائه وصساته وأفعاله

 ( 14) يعفقد أنه سبحانه ا  شريك له في ذاته وا  في صساته وا  في أفعاله.

ن ؛ لأوبناء على هذا يمكن جمع هذه الفقسيمات في تقسيم واحد يضمها جميعاً

 :نوعين إلىفينقسم الشرك  ،يقع ضمن نوع آخرك  نوع منها يؤدي لآخر أو 

  شرك يفعلق بالمعبود أو شرك بالله :الأول

                                                 

 .140ص  – 1ج –أبو بكر مح د زكريا  –الشرف في القديم والحدي   (12)

ص  –م  2000 – 1ط  –دمشفي  –دار الأوائل –سلامبولي تسامر  –الألوهية والحاك ية  -انظر  (13)
244. 

 -م1999– 1ط  –بيروت  –دار الأرقم  –الإمام ابل القيم  –لمل سال عل الدواتي الشافي  الجواب الكافي (14)
152. 
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ك في ذات الله والشر ،نوعين شرك في ذات الله وشرك في أفعال الله إلىوينقسم 

والشرك الذي في أفعاله يكون في  ،لوهيفه وفي أسمائه وصساتهيكون في نوعين في أ

 .يكون من صنف الشرك الأكبر وهذا كله شرك اعفقادي ،ربوبيفه

 شرك يفعلق بالعابد أو الشرك مع الله  :الثاني

أنواع وإنما  إلىوالرياء واحد ا  ينقسم  ،ويكون في نوعين الرياء والشرك الخسي

 :ثلاثة أنواع أساسية وهي إلىوأما الشرك الخسي فينقسم  ،يكون في صور مفعددة

الشرك مع الله في محبفه وفي الخوف منه وفي رجاء غيره معه وهذا كله شرك عملي يكون 

نه مقصور على العم  مع اا عفقاد بوحدانية الله في أمن صنف الشرك الأصغر طالما 

 كبراا عفقاد أصبح شركاً أ إلىن العم  ذاته وأفعاله وأسمائه وصساته بينما إذا تحول م

أو  ألوهيفهعبادة ذلك الشيء مع اعفقاد  إلىيؤدي  مع الله حباً ن يحب الإنسان شيئاًكأ

 .ربوبيفه

وك  الأنواع الأخرى التي ذكرها العلماء تقع بين هذه الأنواع كشرك الإعانة 

وشرك الشساعة إذا اعفقد المرء أن هناك من يعين مع الله أو يشسع مع الله لعظمة ذلك 

اا عفقاد فهو  إلىي في باب العم  ولم يص  ن بقأكبر وأالشيء أو لقداسفه كان شركا 

لأنه  ،شرك أصغر إما يكون في الرياء وإما يكون في الشرك الخسي تحت نوع الرجاء

  .وهكذا باقي الأنواع ،معه في عمله يرجو مع الله شيئاً

 
 معناه والآيات والأحاديث الواردة في ذكره ،الشرك الخفي :المبحث الثاني

 معنى الشرك الخفي :المطلب الأول
حاول أن يعرف الشرك الخسي أو يحدد ماهيفه فيما ورد عن بعض  جد أحداًلم أ

العلماء إا  الشيخ أبو بكر محمد زكريا في كفابه الشرك في القديم والحديث وباقي 

" سبق معنا في تعريف الشرك الأصغر بأن الشرك  :فقال ،المؤلسات ذكرت مظاهره فقط
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"  :رك الأصغر عند بعض العلماء وبناء على ذلك عرفوه بقولهمالخسي أحد نوعي الش

 ،نه شرك "أفي بعض السترات من غير أن يعلم  ما ينفابه الإنسان في أقواله أو أعماله

وعلق عليه بأن هذا الفعريف  ،(15) أسامه العواجي يحسن أب إلىوأحال هذا الفعريف 

وأنا  ،لأنه ا  يشترط في أمر من الأمور أن يكون غير عالم به ليكون خسياً ؛غير منضبط

ولأن  ،فيه وحيداً لأن الخساء ليس شرطاً ؛أؤيد رأيه بعدم انضباط هذا الفعريف

صاحب قبر ويعفقد أنه يضر وينسع ويخسى عليه لجهله أو لفقليد  إلىالإنسان قد يفوس  

 .ه بأنه شرك ا  ينسي كون هذا العم  شركاًغيره أو شيخيه أن هذا شرك فعدم معرفف

" وقي  هو ما خسي من حقائق إرادة القلوب وأقوال اللسان مما فيه  :ثم قال

وعلق  ،(16) إبراهيم بن محمد البريكان إلىتسوية بين الله وخلقه " وأحال هذا الفعريف 

لأن الأعمال الخسية التي تعد من الشرك ليست في  ؛غير دقيق وهذا أيضاً :عليه بقوله

ثم اسفدل ببعض الأحاديث التي تحدثت عن الشرك الخسي  ،كلها تسوية بين الله وخلقه

نه هناك نوع آخر من الشرك يسمى بالخسي فه  أفهذه نصوص الشرع تدل على  :وقال

يمكن  :ه فقي هذا يدخ  تحت أحد نوعي الشرك أم هو نوع مسفق  بذاته ؟ اخفلسوا في

شرك أكبر  :من الشرك الأصغر فيكون الشرك حينئذ نوعين أن يجع  الشرك الخسي نوعاً

ويكون في عقائد القلوب وشرك أصغر ويكون في هيئة الأفعال وأقوال اللسان 

 .هذا القول مال بعض المعاصرين إلىوالإرادات الخسية و

ولكن الظاهر من النصوص المذكورة أن الشرك الخسي قد يكون من  :ثم قال

يتردد  الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر وليس له وصف منضبط ب  هو دائماً

بين أن يكون من الشرك الأصغر وبين أن يكون من الشرك الأكبر ب  هو ك  ما خسي 

                                                 

 25ص  -في كتابه شرح نواق  التوةيد  (15)

  127ص  - في كتابه المدلهل لدراسة العقيدة (16)
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ودقة أمره  ؤهمنها خسا ورجح هذا الرأي وذكر له بعض الأوصاف ،من أنواع الشرك

وصعوبة معرففه ويكون مجاله الأمر الذي ا  يعرفه إا  الحذاق من أه  العلم وإن كان 

 (17) .قد يخسى على غيرهم ممن لم يكم  نظره وضعف فهمه في أدلة الكفاب والسنة

الأكبر أو من  وأنا أوافقه في أن الشرك الخسي يتردد بين أن يكون من الشرك

نني ا  أوافقه بأن الشرك الخسي ليس له وصف منضبط وخاصة أا  الشرك الأصغر إ

أو  –في هذا الموضوع  -رحمه الله-نني ا حظت أنه لم يطلع على كلام ابن تيمية أ

وأن الفعريسات التي أوردها عن الشرك الخسي عن بعض  -أنه اطلع ولم يقفنع 

  . ا حقاًالعلماء ليست دقيقة في وصف ماهية الشرك الخسي وهذا ما سأبينه 

 الآيات الواردة في شأنه  :المطلب الثاني
تركيز هذه الآراء وجدت بعد بحثي عن آراء بعض المسسرين في الشرك الخسي 

وليست عن الشرك الخسي بصسة خاصة  على آيات تحدثت عن الشرك بصسة عامة

 -ن الشرك الخسي هو الرياء الذين قالوا بأ –فعندما نجد أصحاب الرأي الأول 

 ثي ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئيچ  :تعالىاسفدلوا بقوله 

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ  :وقوله (18) چ سج خم خح خج حم حج جم جح

 چ ں ں
تكون فهذه آيات عامة تحدثت عن الشرك بشك  عام وقد  (19)

 تضمنت الشرك الخسي بعموم إطلاقها.

وقد اسفقرأت آيات الشرك في القرآن الكريم فوجدت أن القرآن تحدث عن 

منها ما تحدث عن الشرك بشك  عام وحذر من  وثلاث وثمانين مرةالشرك مائفين 

                                                 

 .180 – 177ص  – 1ج  –أبو بكر مح د زكريا  –الشرف في القديم والحدي   (17)
 110/الكاف  (18)

 36/النساتي  (19)
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 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ  :تعالىالوقوع فيه باسفخدام كلمة الشرك كقوله 

ومنها ما تحدث عن الشرك كوصف لمن وقع فيه واقترف إثمه وتحديد علاقة  ،(20)چ

 چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ  :تعالىالمسلمين بهم كقوله 

وهناك آيات كثيرة ا  مجال لذكرها في مث  هذا البحث  ،(21) چ ڇ چ چ

تحدثت عن أنواع الشرك ووقوع الأمم السابقة به وأشكاله وصوره المفعددة واا هفمام 

الواضح بالفحذير منه ومعظم هذه الآيات تفحدث عن الشرك الأكبر ولم أجد أي آية 

رت الشرك الخسي التي ذكذكرت الشرك الخسي صراحة كما هو موجود في الأحاديث 

وإن اسفدا ل بعض المسسرين بمث  هذه الآيات على الشرك  وحذرت منه صراحة،

 .الخسي يبقى في مجال اا جفهاد، الأمر الذي يزيد من صعوبة تحديد مسهوم الشرك الخسي

نني وجدت أن هناك آيات تحدثت وحذرت من الشرك دون اسفخدام كلمة أإا  

 چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ  :تعالىالشرك في سياقها كقوله 
وقوله  ،(22)

 چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ  :تعالى
(23)، 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ  :تعالىوقوله 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .(24) چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک

                                                 

 .48النساتي/  (20)

 .221البقرة/  (21)

 .22البقرة / (22)

 .197الأعرا /  (23)

 .24التوبة/  (24)
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فهذه الآيات وإن لم تسفخدم كلمة الشرك فإنها تحدثت عن الشرك فالأنداد هم 

مهما كانت ماهية هؤا ء الشركاء مادية أو معنوية ولم  تعالىالشركاء لله سبحانه و

 تقفصر على الأصنام أو الأوثان فحسب فهي تصدق على ك  ما يفخذه الإنسان نداً

أو  أو جاهاً أو زوجة أو عيااً  أو أرضاً حفى وإن كان هذا الند مااً  تعالىلله  مساوياً

ليه حقيقفه بأنه يقدم هذا الند حظ نسس وغيرها كثير حفى وإن كان المفخذ للند تخسى ع

على أمر الله وهذا ما فسرته آية الفوبة وما أشارت إليه آية الأعراف بأن ك  الذين 

تدعون من دونه ا  يسفطيعون نصركم مهما كان هؤا ء الذين تدعونهم من دونه 

ب كاا عفماد المطلق على النسس من دون الله أو كاا عفماد على القوة أو المال أو المنص

أو الجاه وليس فقط اا عفماد على الأصنام أو القبور ودعوتهم أو اا عفماد عليهم من 

ما تخسى على أصحابها الذين يشركونها مع الله في  ومث  هذه الأنداد غالباً ،دون الله

 .توجههم إليه

فالآيات التي تحدثت عن الشرك دون اسفخدام كلمة الشرك في سياقها هي 

 ،يسفدل بها على الشرك الخسي وهي كثيرة في القرآن الكريم نالآيات التي يمكن أ

 في نسس المشرك. أصلًااخست كلمة الشرك لخسائه  وكأنها

 –صلى الله عليه وسلم  -المطلب الثالث: الأحاديث الواردة في شأنه وخوف النبي 
 على أمته منه 

عة دارت حول مجمون آراء العلماء الذين تحدثوا عن الشرك الخسي وجدت أ

وتحدثت عن  –صلى الله عليه وسلم  –قليلة من الأحاديث التي وردت عن النبي 

الشرك الخسي صراحة ووقع فيها بعض الزيادات عن بعضها البعض حددت مظاهر 

  :مخفلسة للشرك الخسي وأذكر هذه الروايات تباعاً
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 :وهي التي ذكرها الإمام أحمد في مسنده وقال فيها :الرواية الأولى -

عن ربيح بن عبد الرحمن بن  ،حدثنا كثير بن زيد ،محمد بن عبدالله بن الزبيرحدثنا 

صلى الله  -" كنا نفناوب رسول الله  :قال ،عن جده ،عن أبيه ،أبي سعيد الخدري

فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من اللي  فيبعثنا فيكثر  -عليه وسلم

صلى الله عليه -ينا رسول الله امحبفسبين وأه  النوب فكنا نفحدث فخرج عل

" ما هذه النجوى ؟ ألم أنهكم عن النجوى ؟ قال قلنا نفوب  :من اللي  فقال -وسلم

أا  أخبركم بما هو أخوف  :منه فقال الله يا نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح فرقاً إلى

الشرك الخسي ـ أن يقوم الرج  يعم   :قال .بلى :قلنا :عليكم من المسيح عندي ؟ قال

  (25).لمكان رج  "

وهذه الرواية وإن ضعسها البعض فقد صححها آخرون ووثقوا رجالها مع تعدد 

يبين فيها أن الشرك الخسي هو أن  -صلى الله عليه وسلم-ونجد الرسول  ،طرقها

                                                 

/ 2ط –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –رنؤوط وآلهرون تحقيفي شعيا الأ –مسند الإمام أحمد بل ةنبل  (25)
  .355/  354ص  – 17ج  – 2008

رنؤوط أن تسناده ضعيف لضعف كثير بل وذكر الشيخ شعيا الأ ،11270رقم الحدي   ،30ص  – 3و ج 
 7442"  وألهرجه البزار مختصرا   ،زيد وهو الأسل ل وربيح بل عبد الرحمل وبقية رجاله وقات رجال الصحيح

" مل طريفي 1034/ 3" وابل عدي في الكامل "  1781والطحاوي في شرح مشكل الأثار "  ،" في الزوائد
 ،" مل طريفي لهالد الأحمر عل كثير 4204لهرجه ابل ماجه " أالزبير بهذا الإسناد و مح د بل عبدالله بل 

" مل طريفي دراج أبي الس ح عل أبي ا يثم العتواري عل كثير ودراج يضعف في  329/ 4وألهرجه الحاكم " 
موضع  "  وأورده ا يث ل في مج ع الزوائد في .روايته عل أبي ا يثم ومع ذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي

 ،رواه البزار ورجاله وقات وفي بعضام لهلا  :وقال 9/22و  ،" وقال رواه أحمد ورجاله مووقون 1/315
الحافظ أبي عبد الله النيسابوري  –المستدرف علف الصحيح  .ورواه الحاكم في المستدرف علف الصحيح 

  .8101الحدي  رقم  ،2271 – 5ج  – 2001ط  –دار الاكر  –المعرو  بالحاكم 
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الناس فهذه الرياء ومحبة تحسين العم  لأج   إلىيعم  الرج  لمكان رج  أي أنه يشير 

 .الرواية تفوافق مع تسسير أصحاب الرأي الأول للشرك الخسي

 –الذي يرويه عن أبي بكر الصديق  ةوهو حديث حذيس :الرواية الثانية -

وعن حذيسة عن أبي  :والذي أورده ابن الهيثمي في مجمع الزوائد قال –رضي الله عنه 

وإما أخبره أبو بكر أن  –صلى الله عليه وسلم  –بكر إما حضر حذيسة ذلك من النبي 

الشرك فيكم أخسى من دبيب النم  قال قلنا يا  :قال –صلى الله عليه وسلم  –النبي 

رسول الله وه  الشرك إا  ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله قال ثكلفك أمك يا 

 –رك فيكم أخسى من دبيب النم  أا  أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره أو صديق الش

بلى يا رسول الله قال تقول ك  يوم ثلاث مرات اللهم إني  :قلت –صغيره وكبيره 

وأنا أعلم وأسفغسرك لما ا  أعلم والشرك أن تقول:  أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً

 (26) –فلان قفلني فلان "  أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لوا 

                                                 

ن كان هو تولي  مدلس وأبو مح د  ةرواه أبو يعلف مل رواية لي  بل أبي سليم عل أبي مح د عل ةذيا (26)
الذي روى عل ابل مسعود أو الذي روى عل عث ان بل عاان فقد ووقه ابل ةبان وتن كان غيرهما فاو غير 

  –رضل الله عنه  –مسند ابي بكر الصديفي  –مسند ابي يعلف  .معرو  وبقية رجاله رجال الصحيح
رقم  – 60ص  – 1ج  –تحقيفي ةس  سليم أسد  – 1984 – 1ط  –دمشفي  –دار المأمون للتراث 

 . 58الحدي  
 -دار الكتاب  -باب ما يقول تذا لها  شيئا  مل ذلك  –أبو بكر ا يث ل  –مج ع الزوائد ومنبع الاوائد  -

 .385ص  10بيروت ج  –وفي طبعة دار الاكر  ،224ص – 10ج  – 1967 – 3ط  –بيروت 
  –مؤسسة الرسالة –العلامة علاتي الديل ا ندي البرهان فوري  –كنز الع ال في سنل الأقوال والأفعال  -

  .وأشار تلى ضعف تسنادها .816ص  – 3ج  – 1993ط 
  –م  1998 – 1ط  –ن لبنا –بيروت  –رقم دار الأ –الحافظ ابي بكر الدينوري  –ع ل اليوم والليلة  -

 .181ص 

 رقم الحدي  – 258ص  – 1ج  –كتاب الايمان   –أحمد بل أبي بكر البوصري  –اتحا  المحيرة المارة  -
2  /394.= 
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وبغض النظر عما قي  في هذه الرواية مع تعدد طرقها وكثرتها إا  أننا نجد أنها 

لمسهوم الشرك الخسي على أساس أنه اا عفماد على الأسباب مع اا عفماد  تضع تسسيراً

ر أنه الرياء ولم تذك إلىبينما نجد الرواية الأولى تشير  ،– تعالىسبحانه و –على الله 

 .اا عفماد على الأسباب

 -رضي الله عنه  –وهي رواية أبي موسى الأشعري  :الرواية الثالثة -

يا أيها الناس اتقوا  :ذات يوم فقال –صلى الله عليه وسلم  –خطبنا رسول الله  :قال

الشرك فإنه أخسى من دبيب النم  فقال ما شاء الله أن يقول له وكيف نفقيه وهو أخسى 

قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن  :من دبيب النم  يا رسول الله ؟ قال

 (27).نعلمه ونسفغسرك لما ا  نعلمه

ب النم  وأيدت رواية الشرك الخسي وأنه أخسى من دبي إلىوهذه الرواية أشارت 

وصست حال  وإنماللشرك الخسي  ولم تبين مسهوماً –رضي الله عنه  –أبي بكر الصديق 

                                                                                                                   

وهذه الرواية استشاد بها الشيخ مصطاف بل العدوي في كتابه شرح علل الأةادي  علف مسألة مدار الحدي  =
ةي  ذكر  ،وي في ناسه ضعيف فتضعف الطرق كلاااشديد والر علف راو مل الرواة ويحدث عليه الهتلا  

أن مدار طرق هذا الحدي  علف لي  بل أبي سليم وهذا الراوي في ناسه ضعيف وأورد  ذا الحدي  سبع 
وذكر أن  –رضل الله عنا ا  –وي عل ةذياة بل الي ان وعل معقل بل يسار اطرق كلاا مل رواية هذا الر 

 –شرح علل الأةادي   .ن لي  بل أبي سليم ضعيف مختلط مما يضعف هذا الحدي الج ع بيناا ممكل تلا أ
 227 -225ص  –مكتبة مكة طنطا مصر  –الشيخ مصطاف بل العدوي 

وذكر ا يث ل أن هذا الحدي  رواه أحمد  .223ص  – 10ج  –أبو بكر ا يث ل  –مج ع الزوائد  - (27)
  .ورجال أحمد رجال الصحيح

مؤسسة  -تحقيفي بكري ةياني و صاوة السقا  –البرهان فوري  –في سنل الاقوال والاع ال كنز الع ال  -
 1981 – 5ط  –الرسالة 

 .8849رقم الحدي   – 816 –ص  – 3ج  
تحقيفي  –ه  1415ط  –القاهرة  -دار الحرم   –باب مل اسمه الحس   –الطبراني  –المعجم الأوسط  -

 .3479رقم الحدي   – 10ص  – 4ج  –طارق بل عوض الحسيني 
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ن لأ ؛الشرك الخسي إلى إا الشرك بشك  عام في الناس وهذا الوصف ا  ينصرف 

 .يكون بهذا الخساء أنالشرك الجلي ا  يفصور 

والتي  –عنه  رضي الله –وهي رواية شداد بن أوس  :الرواية الرابعة -

حمد بكر بن محمد أ أبو" حدثنا  :ين حيث قالحرواها الحاكم في المسفدرك على الصحي

 ،ثنا عبد الواحد بن زيد ،إبراهيمثنا مكي بن  ،بن حمدان ثنا عبد الصمد بن السضي 

في مصلاه  –رضي الله عنه  –دخلت على شداد بن أوس  :قال ،عن عبادة بن نسي

يا أبا عبد الرحمن ما الذي أبكاك ؟ قال حديث سمعفه من رسول  :وهو يبكي فقلت

فقلت وما هو ؟ بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه  –الله صلى الله عليه وسلم 

أساءني فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما الذي أرى  وسلم إذ رأيت بوجهه أمراً

هو ؟ قال الشرك وشهوة  أمر أتخوفه على أمتي من بعدي قلت وما :بوجهك ؟ قال

يا شداد أما إنهم ا  يعبدون  :خسية قال: قلت يا رسول الله أتشرك أمفك بعدك ؟ قال

يا رسول الله  :ولكن يراؤون الناس بأعمالهم قلت وا  حجراً وا  وثناً وا  قمراً شمساً

ففعر   الرياء شرك هو ؟ قال نعم قلت فما الشهوة الخسية ؟ قال يصبح أحدكم صائماً

  (28) .له شهوة من شهوات الدنيا فيسطر "

                                                 

وذكر الحاكم أن هذا  .8106الحدي  رقم  – 2272ص  – 5ج –الحاكم  –المستدرف علف الصحيح   (28)
 .يخرجاه    الشيخ ةدي  صحيح ولكل  

رقم  – 798ص  2ج  –القاهرة  –مطبعة المدني  –تحقيفي مح ود مح د شاكر  –تهذيا الأثار للطبري  -
 .902رقم  – 141ص  – 3ج  ،1124

تحقيفي  –ابو عبدالله مح د بل عبدالله الاندلسل ) ابل ابي زمن  (  –رياض الجنة بتخريج أصول السنة  -
  .239ص  – 1ج  –ه  1415ط  –المدينة المنورة  –مكتبة الغرباتي الاورية  –عبدالله بل مح د البخاري 

 ،6ص  – 1ج  –الرياض  -مكتبة المعار   –الألباني  -كتاب الإلهلاص   –ضعيف الترغيا والترهيا  -
  .وضعاه الشيخ رحمه الله
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 االشهوة الخسية وفسرهان من صور الشرك الخسي  إلىشارة إوهذه الرواية فيها 

بأن يقدم الإنسان شهوته على طاعة الله سبحانه  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

  .تعالىو

 :قالت -رضي الله عنها –وهي حديث السيدة عائشة  :الرواية الخامسة -

الشرك أخسى من دبيب النم  على الصسا في  –صلى الله عليه وسلم  –قال رسول الله 

وتبغض على شيء من العدل وه   ،أدناه أن تحب على الشيء من الجور ،اللي  المظلم

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ  :تعالىالدين إا  الحب في الله والبغض في الله ؟ قال 

 (29) چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

أن مظاهر الشرك الخسي كثيرة ومفعددة ومنها ما هو كبير  إلىوهذه الرواية تشير 

أدناه أي أقله أن تحب على الشيء من الجور وتبغض  :ومنها ما هو صغير لأنها قالت

أن  إلىعلى الشيء من العدل وهذا يسفقيم مع أصحاب الرأي الثالث الذين ذهبوا 

واسفشهدوا بهذا  تعالىالشرك الخسي هو حب شيء لذاته مع حب الله سبحانه و

  .وسأتحدث عنه فيما يأتيالحديث أيضا 

وكانت مح  اسفدا ل علماء الروايات التي تحدثت عن الشرك الخسي  هيهذه 

حسب الرواية التي اعفمد العقيدة على ارائهم في الشرك الخسي حيث اخفلست آراؤهم 

عفمد أو فمن اعفمد الرواية الأولى قال هو الرياء ومن ا ،ك  صاحب رأيعليها 

ومن اسفشهد بالرواية الرابعة  الأسباباسفشهد بالرواية الثانية قال هو اا عفماد على 

                                                 

 – 5ط  –مؤسسة الرسالة  -تحقيفي بكري ةياني و صاوة السقا  –البرهان فوري  –كنز الع ال  (29)
  .8850رقم  – 817 –ص  – 3ج 1981

 .31آل ع ران /  -
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قال هو تقديم الشهوات على الطاعات ومن اسفشهد بالخامسة قال هو محبة المنكرات في 

 .تعالىالدين وبغض الطاعات أو حب شيء لذاته مع الله سبحانه و

حسب ما  الشرك الخسي لأن يذكروا مظاهر أحالت العلماءن هذه الروايات إا  أ

ذكرته هذه الروايات ولم يحددوا مسهومه أو قاعدته التي يقاس بناء عليها أي عم  

يدخ  تحت مسمى الشرك الخسي فهذه الروايات لم تذكر مسهومه أو قاعدته وإنما 

أن هناك مظاهر أخرى وهي  إلىذكرت بعضا من مظاهره ب  وأشارت الرواية الخامسة 

تفساوت في درجة نكرانها في الدين ولكنها لم تذكر فكيف لنا معرففها أو معرفة القاعدة 

 التي تضبطها.

صلى الله عليه  –واشتركت هذه الروايات الخمس في امر مهم وهو تحذير النبي 

صلى الله  –امفه من الشرك الخسي حيث جاءت كلها في سياق حديث النبي  –وسلم 

ذا النوع من الشرك في امفه حفى لو لم يعبدوا صنما وا  عن وقوع ه –عليه وسلم 

ومنه ما  الأسبابحجرا وان منه ما يكون في الرياء ومنه ما يكون في اا عفماد على 

 .تعالىيكون في حب شيء لذاته مع الله 

شرك سيشوبه ال الأعمالله في  وإخلاصها تعالىلله  الأمةن توجه وهذا يبين أ

منه  –صلى الله عليه وسلم  –ن يعفبر بفحذير النبي فيفوجب على ك  مسلم أ ،الخسي

العبد  إيمانن يكفم  ا  يمكن أا ن معنى هذا الفحذير انه  ،ويبفعد عن ك  ما يؤدي اليه

  .اذا ابفعد عن ك  ما يؤدي للشرك الخسي إا بعمله  تعالىلله  إخلاصهويكفم  

وبين أقوال العلماء فيما سيأتي  اتهذه الرواي جمع بينأسأحاول أن لهذا 

  .لفحديد مسهوم الشرك وقاعدته التي يعرف بها وأهم مظاهره
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  في مفهوم الشرك الخفي آراء علماء العقيدة وبعض المفسرين: المبحث الثالث
 وبعض صوره

 المطلب الأول: آراء علماء العقيدة وبعض المفسرين في مفهوم الشرك الخفي
القديم وا  في الحديث تناول موضوع الشرك الخسي  لم أجد مؤلسا ا  في

باسفقلال وإنما وجدت بعض الإشارات والفسسيرات لمسهوم الشرك الخسي هنا وهناك في 

ووجدت أن آراء العلماء في مسهوم الشرك الخسي  ،إطار الحديث عن الشرك بشك  عام

كبر وهناك من تمي  نحو الحديث عن بعض مظاهره وهناك من جعله من صور الشرك الأ

وأنه أحيانا  اأن وصسه ليس منضبط إلىجعله من صور الشرك الأصغر وهناك من ذهب 

  .يكون لهذا وأحيانا يكون للآخر

ووجدت ان هناك سفة وقلما وجدت مؤلسا يفحدث عن مسهومه بشك  مباشر 

تحديد  إلىآراء تدور حول الشرك الخسي ورواياته بشك  عام ثلاثة منها كانت اقرب 

مسهومه وقاعدته التي تقاس عليها ك  الصور التي هي من الشرك الخسي ولم تذكر في 

الحديث عن مظاهر الشرك الخسي منها  إلىالروايات الخمس السابقة وثلاثة منها اقرب 

  :بالآراء التي تدل على مسهومه وهيوسأبدأ في هذا المطلب  ،الحديث عن مسهومه إلى

 .رياءأن الشرك الخسي هو ال -1

 .أن الشرك الخسي هو الشرك في الإرادات القلبية والنيات الخسية -2

يقع في تعلقات القلب كامحببة والخوف والرجاء  ماأن الشرك الخسي هو  -3

 .وغيرها

أدق مسهوم للشرك الخسي  إلىوسأعر  هذه الآراء باسفقلال محاوا  الوصول 

 .شر وغير مباشرفي ضوء بعض الآيات والأحاديث التي دلت عليه بطريق مبا
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 أن الشرك الخفي هو الرياء  :المسألة الأولى
 –رحمه الله  –ابن القيم  هذا الرأي عدد من علماء العقيدة منهم إلىوذهب 

فبعد أن تحدث عن الشرك الأكبر في الجواب الكافي تحدث عن أبوب الشرك وذكر أولها 

الذي ذكر  –صلى الله عليه وسلم  –الشرك في العبادة واسفدل عليه بحديث الرسول 

يقصد  –فهو أسه  من هذا الشرك  :" وأما الشرك في العبادة :فيه الشرك الخسي فقال

وأنه ا  يضر وا   ،فإنه يصدر ممن يعفقد أنه ا  اله إا  الله ،واخف أمرا –الأكبر  الشرك

ولكن ا  يخلص لله في  ،وأنه ا  إله غيره وا  رب سواه ،ينسع وا  يعطي وا  يمنع إا  الله

ولطلب الرفعة  ،ولطلب الدنيا تارة ،ب  يعم  لحظ نسسه تارة ،معاملفه وعبوديفه

ولنسسه وحظه وهواه  ،فلله من عمله وسعيه نصيب ،لق تارةوالمنزلة والجاه عند الخ

 –وهو الشرك الذي قال فيه النبي  ،وهذا حال أكثر الناس ،وللخلق نصيب ،نصيب

قالوا كيف  ،" الشرك في هذه الأمة أخسى من دبيب النم  :–صلى الله عليه وسلم 

 ،بك وأنا أعلمبك أن أشرك  ق  اللهم إني أعوذ :ننجوا منه يا رسول الله ؟ قال

 (30) .وأسفغسرك لما ا  اعلم "

فسي تيسير  – تعالىرحمه الله  –وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

"  :العزيز الحميد في شرح كفاب الفوحيد قول الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله

قلبه أنه  قال الشرك الخسي سمي الرياء لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخسي في :وقوله

فيصلي فيزين صلاته  :.. وقوله،.لغيره وإنما تزين بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي

لما يرى من نظر رج  فسر الشرك الخسي بهذا أن يعم  الرج  العم  لله لكن يزيد فيه 

وهو  ،صسة لفحسينه وتطويله ونحو ذلك لما يرى من نظر رج  فهذا هو الشرك الخسي

                                                 

 م 1999 -1ط  –بيروت  –دار الارقم  -ابل قيم الجوزية  -الجواب الكافي لمل سأل عل الدواتي الشافي  (30)
  .سبفي تخريجهوالحدي  . 154ص  –
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وهو من  :ه على ذلك هو حب الرياسة والجاه عند الناس، قال الطيبيالرياء والحام  ل

أضر غوائ  النسس وبواطن مكائدها يبفلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد 

لسلوك طريق الآخرة فإنهم مهما قهروا أنسسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن 

رة الواقعة على الجوارح فطلبت الشبهات عجزت نسوسهم عن الطمع في المعاصي الظاه

الظاهر بالخير وإظهار العلم والعم  فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة  إلىاا ستراحة 

وفرحت بحمد الناس  تعالىلذة القبول عند الخلق ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك و إلى

ه ولم تقنع بحمد الله وحده فأحب مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمفه وإكرامه وتقديم

في امحباف  فأصابت النسس من ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات وهو يظن أن حياته 

وبعبادته وإنما حياته هذه الشهوة الخسية التي تعمى عن دركها العقول الناقدة  تعالىبالله 

وقد اثبت اسمه عند الله من المنافقين وهو يظن أنه عند الله من عباده المقربين وهذه 

آخر ما يخرج من رؤوس  :يسلم منها إا  الصديقون ولذلك قي  مكيدة للنسس ا 

الصديقين حب الرياسة " وهذا ما ذهب إليه أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فض  

 (31) .الإسلام وفي الكبائر

في هذا الباب  –بسفح اللام  - ينصلطيف في تعريسه للمخلَ ىوللجرجاني معن

هم الذين اخلصوا  –وبكسرها  –هم الذين صساهم الله عن الشرك والمعاصي  :فقال

                                                 

دار  ––سلي ان بل عبد الله بل مح د بل عبد الوهاب  -تيسير العزيز الح يد في شرح كتاب التوةيد  (31)
وانظر الملخص في شرح كتاب  .363 ،362ص  –م  1996 –الطبعة الأولى  –بيروت  -الكتا العل ية 

فتح المجيد  -و  .288ص  – 2001 –1ط  –الرياض  –دار العاص ة  ––صالح الاوزان  .د –التوةيد 
 - 328ص  –الرياض  –مكتبة الرياض الحديثة  –الشيخ عبد الرحمل آل الشيخ  -شرح كتاب التوةيد 

 دار ابل –شرح الشيخ عبد العزيز بل باز  –الشيخ مح د بل عبد الوهاب  -فضل الإسلام  –و  .329
تحقيفي باسم فيصل –الشيخ مح د بل عبد الوهاب  –الكبائر  –و  .46م ص  2007 1ط  –الجوزي 
 . 86ص  –م  1996 1ط  –الرياض  –دار الص يعل  –الجوابره 
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 .فلم يشركوا به ولم يعصوه وقي  من يخسي حسناته كما يخسي سيئاته تعالىالعبادة لله 
اي ليس في نسسه شيء من حب مدح الناس له على العم  فيخسيه وا  يطلع عليه  (32)

  .-عز وج   –اا  الله 

الحكمي في معارج القبول عند حديثه عن  أحمدحافظ بن وهذا رأي الشيخ 

  :الشرك الأصغر حيث قال

" والثاني من نوعي الشرك الأصغر الذي ا  يخرج من الملة ولكنه ينقص ثواب 

العم  وقد يحبطه إذا زاد وغلب وهو الرياء اليسير في تحسين العم  وبذلك فسره النبي 

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر  " إن :في قوله –صلى الله عليه وسلم  –

 :تعالىوبذلك فسر قوله  (33) الرياء " :يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال :قالوا

وعن أبي  ،(34) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعم  عملا صالحا وا  يشرك بعبادة ربه أحدا ()

" أا   :-صلى الله عليه وسلم  –قال رسول الله  :قال –رضي الله عنه  –سعيد الخدري 

أن  ،قال الشرك الخسي :أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي ؟ قال قلنا بلى

" يقوم الرج  فيصلي فيزين صلاته لما  :وفي رواية (35) يقوم الرج  يصلي لمقام الرج  "

" إن أخوف  :قال – رضي الله عنه –يرى من نظر رج  إليه " وله عن شداد بن أوس 

"  :يقول –صلى الله عليه وسلم  –ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله 

ألم  ،اللهم غسرا :من الشهوة الخسية والشرك " فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء

                                                 

الطبعة  –بيروت  –دار الكتاب العربي  –تحقيفي تبراهيم الابياري  –علل بل حمد الجرجاني  –التعرياات  (32)
 .264ص  – 1ج  -هـ  1405 –الأولى 

وتسناده علف شرط  4135والبغوي في شرح السنة ح  2499وابل ةبان ح  429 ،428/  5رواه أحمد  (33)
 .مسلم

 110الكاف/ (34)

 .في الزهد باب الرياتي والس عة وسنده ةسل 1406/  2وابل ماجه  30/  3رواه أحمد  (35)
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قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في  –صلى الله عليه وسلم  –يكن رسول الله 

أما الشهوة الخسية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها  جزيرة العرب

أرايفكم لو رأيفم رجلا يصلي  :فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد ؟ فقال شداد

إن من صلى  ،نعم والله :لرج  أو يصوم لرج  أو يفصدق أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ف :فقال شداد ،لرج  أو صام أو تصدق أشرك

" من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق  :يقول –وسلم 

ما ابفغى به وجهه  إلىأفلا يعمد الله  :يرائي فقد أشرك " قال عوف بن مالك عند ذلك

 :من ذلك العم  كله فيقب  ما خلص منه ويدع ما أشرك به ؟ فقال شداد عند ذلك

أنا خير  :يقول تعالىإن الله  :يقول –صلى الله عليه وسلم  –سمعت رسول الله فإني 

قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به 

  (36) أنا عنه غني"

وفي حديثه عن الرياء والنساق سمى الرياء شركا أصغر خسيا ثم قسم العم  من 

.. فإن كان الباعث على العم  هو إرادة الله والدار الآخرة ." :الحيث النية والباعث فق

وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العم  الصالح المقبول وإن كان 

فذلك النساق الأكبر سواء من يريد  –عز وج   –الباعث على العم  هو إرادة غير الله 

ذلك فهذان ضدان ينافي أحدهما الأخر به جاها ورئاسة وطلب دنيا وعصمة ماله وغير 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ  :تعالىا  محالة قال الله 

والدار  تعالى... وإن كان الباعث على العم  هو إرادة الله (37) چ ھ ھ ہہ

                                                 

معارج القبول  –.صحيحةوفيه شار بل ةوشا وللحدي  شواهد عدة  126- 125/  4رواه أحمد  (36)
– 2م  – 1997 1ط  –الشيخ ةافظ بل أحمد الحك ل  -بشرح سلم الوصول تلى علم الأصول 

  .490ص

 145آل ع ران/  (37)
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صلى  –الآخرة ولكن دخ  عليه الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي 

" يقوم  :وفسره بالرياء العملي وزاده إيضاحا بقوله الشرك الأصغر –الله عليه وسلم 

.. فإن كان أص  العم  لغير .الرج  فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رج  إليه "

 الله فهو النساق وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه فهو المعنى الذي

" يصلي يبفغي وجه الله ويحب  :في الرج  -رضي الله عنه  –سبق في حديث عباده 

 (38) .أن يحمد " وفي آخره قال " ليس له شيء "

وهذا ما ذهب إليه أيضا ابن حجر المكي الهيفمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر 

واسفدل بالأحاديث السابقة الذكر  افقد فسر الشرك الخسي بأنه الرياء وسماه رياء خسي

الله الأتقياء  إلىأن أدنى الرياء وأحب العبيد  " :واسفدل بحديث آخر رواه الطبراني

الأسخياء الأخسياء " وفسره بأنهم المبالغون بستر عباداتهم وتنزيهها عن شوائب 

 (39) .الأغرا  السانية والأخلاق الدنيئة

وبين خطورة هذا الرياء الخسي بأن الذي كبرت همفه في العبادة وزين عمله أمام 

لهذا الفزيين وهذه الهمة إا  تعظيم هذا المخلوق فكان ذلك مخلوق ما كان الباعث عنده 

ثم ذكر أن "  ،" وهذا هو عين الشرك الخسي " :المخلوق هو المعظم بهذا العم  ثم قال

الرياء إما جلي وهو ما يحم  على العم  ويبعث عليه وإما خسي وهو ما ا  يحم  عليه 

عليه لكنه إذا نزل به ضيف أو  لكنه يخسف مشقفه كمن يعفاد الفهجد ك  ليلة ويثق 

.. لكن يسره اطلاع .اطلع عليه أحد نشط له وخف عليه ومع ذلك إنما هو يعم  لله

الناس على عمله وطاعفه وهذه أجلى علامة على هذا الشرك فهذا السرور يدل على 

فاطلاعهم مع  ،رياء خسي إذ لوا  الفسات القلب للناس لما ظهر سروره عند اطلاعهم

                                                 

 .495 – 493ص  –المرجع السابفي  (38)
ج  – م 2005 – 2ط  –دار الكتا العل ية  –ابل ةجر المكل ا يت ل  –الزواجر عل اقترا  الكبائر  (39)

1 – 56 – 61 
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وأخسى من  ،هفه له حرك ما كان ساكنا وصار غذاء للعرق الخسي من الرياءعدم كرا

ذلك أن يخفسي بحيث ا  يريد اا طلاع عليه وا  يسره ذلك ولكنه يحب أن يبدأ بالسلام 

حوائجه وأن يسامح في معاملفه وأن يوسع  إلىوالفعظيم وأن يقاب  بمزيد الثناء والمبادرة 

حد في ذلك ثق  على قلبه لعظمة طاعفه التي أخساها عند له المكان إذا اقب  ومفى قصر أ

نسسه وكأن نسسه تطلب أن يحترم في مقابلفها حفى لو فر  أنها لم تسع  تلك الطاعات 

لما كانت تطلب ذلك اا حترام ومهما لم يكن وجود الطاعة كعدمها في ك  ما يفعلق 

ي من الرياء أخسى من بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله ولم يكن خاليا عن شوب خس

 (40) .دبيب النم 

 إلىوقد ذهب  ،دقيق جدا للشرك الخسي فيما يفضمن مسهوم الرياء ىوهذا معن

" وأما الرياء فهو الشرك  :هذا المعنى أيضا الإمام الغزالي في بداية الهداية حيث قال

الخسي وهو أحد الشركين وذلك طلبك المنزلة في قلوب الخلق لفنال بها الجاه 

نسسه  إلى.. وأما العجب والكبر والسخر فهو الداء العضال وهو نظر العبد ،.الحشمةو

 (41) .غيره بعين اا حفقار والذل " إلىبعين العز واا سفعظام و

وهذا ما أشار إليه أيضا في الإحياء عند حديثه عن علاقة دعاء اا سفسفاح في 

وما أنا من  :" وإذا قلت :الصلاة بصدق العبد وإخلاصه بمفضمنات الدعاء فقال

 :تعالىفليخطر ببالك الشرك الخسي فإن قوله  –أي في دعاء اا سفسفاح  –المشركين 

 چ سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثج ثم تيچ
نزلت فيمن يقصد  (42)

بعبادته وجه الله وحمد الناس وكن حذرا من هذا الشرك واسفشعر الخجلة في قلبك أن 

                                                 

 .69 – 64ص  –المرجع السابفي  (40)

 .133 – 132ص  – 1998 1ط  –بيروت  –دار صادر  –الإمام أبي ةامد الغزالي  –بداية ا داية  (41)

 110الكاف/  (42)



 543 "الشــــرف المحاــــل" تحديد المااوم وأهم المظاهر

غير براءة عن هذا الشرك فإن اسم الشرك  وصست نسسك بأنك لست من المشركين من

 (43) .يقع على القلي  والكثير منه "

أنه يدخ  على  " إعلم :وهذا ما أشار إليه أيضا في حديثه عن الشهوات فقال

تارك الشهوات آففان هما أعظم من أك  الشهوات إحداهما أن ا  تقدر النسس على 

ترك بعض الشهوات ففشفهيها ولكن ا  يريد أن يعرف بأنه يشفهيها فيخسي الشهوة 

دقيق  ىوهذا معن (44) ويأك  في الخلوة ما ا  يأك  مع الجماعة وهذا هو الشرك الخسي "

ليه يقاس إخساء النقص أمام الناس وإظهار الكمال في ك  ما أيضا للشرك الخسي وع

 .يفعلق بالشهوات

 إلىأن الشرك الخسي هو الرياء واا لفسات  إلىوكذلك ذهب الإيجي في المواقف 

الطهطاوي في تنبيه المخلوقات شرح  أحمدوهذا ما قرره أيضا الشيخ علي  (45) ،الناس

بأن ترك  -رحمه الله  -ضي  بن عيا  اجفنبوا الموبقات حيث ذكر ما ورد عن الس

وهذا ما أشار إليه أيضا الشيخ  (46) العم  لأج  الناس رياء والعم  لأج  الناس شرك.

أن الشرك الخسي  إلىعبد اللطيف آل الشيخ في منهاج الفأسيس والفقديس حيث أشار 

في شرح  بن عجيبه الحسني في إيقاظ الهمم أحمدوهذا ما أشار إليه الشيخ  ،هو الرياء

الحكم حيث ذكر أن الإخلاص ا  يفم إا  بنسي الرياء والشرك الخسي وتحدث عنهما 

                                                 

  – 1ج  – 2003 1ط  –القاهرة  –مكتبة الصاا  –الإمام أبي ةامد الغزالي  –تةياتي علوم الديل  (43)
 .198ص 

 .57ص  – 3ج  –المرجع السابفي  (44)

  .365ص  3ج  –بيروت  –مكتبة عا  الكتا –عبد الرحمل بل أحمد الإيجل  –المواقف في علم الكلام  (45)

بيروت ط  –دار الكتا العل ية  –الشيخ علل أحمد الطاطاوي  –تنبيه المخلوقات شرح اجتنبوا الموبقات  (46)
 .13ص  – 2005 1



 544 علاتي صالح هيلات

وذهب إليه أيضا الإمام أبي عبد الله المقدسي  (47) ،وكأنهما شيء واحد له عدة صور

وذهب إليه  (48) .في الآداب الشرعية واسفدل ببعض الأحاديث التي تثبت أنه الرياء

 (49) .الله المعفق في كفابه بعض أنواع الشرك الأصغر أيضا الدكفور عواد بن عبد

هذا الرأي عدد من المسسرين في حديثهم عن الآيات التي تحدثت عن  إلى وذهب

الشرك والنساق منهم الشيخ محمد رشيد رضا في المنار حيث ذكر في تسسيره لقوله 

 ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ : تعالى

 ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 چ ۉ ۅ ۅ
 ،ما كانوا يكفمونه أو بينوا إصلاحهم :" وبينوا " :فقال (50)

فإن بعض الناس يعرف الحق ويعم  به  ،وجاهروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس

ولكنه يكفم عمله ويسره موافقفه للناس فيما هم فيه لئلا يعيبوه وهذا ضرب من الشرك 

لذلك اشترط في توبفهم إظهار إصلاحهم والمجاهرة  ،الخسي وإيثار الخلق على الحق

 (51) .بأعمالهم ليكونوا حجة على المنكرين وقدوة صالحة لضعساء الفائبين

في قضية الشرك الخسي في باب الرياء  -رحمه الله  -وهذا رأي دقيق للشيخ 

 فهنا لم يفحدث عن محبة حمد الناس بالعم  وإنما تحدث عن مجاراة الناس بالسوء مع

                                                 

ط  –بيروت  –المكتبة الثقافية –الشيخ أحمد بل مح د بل عجيبه الحسني  –تيقاظ ا  م في شرح الحكم  (47)
 .31ص  -م  1988

 1ط –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –الإمام أبي عبد الله مح د بل مالح المقدسل  –الأداب الشرعية  (48)
 .295ص  3ج  – 1996

ص  – 1999 1ط  –الرياض  –مكتبة الرشيد  –الله المعتفي  عواد بل عبد –بع  أنوا  الشرف الأصغر  (49)
19– 21 

 160 - 159البقرة /  (50)

ج  – 2ط  –بيروت  –دار المعرفة –الإمام مح د رشيد رضا  –تاسير القران الحكيم المشاور بتاسير المنار  (51)
 .50ص  –م 1973 2
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إخساء العم  الصالح وإخساء الحق خوفا من نقدهم وهذا فيه أخذ اعفبار كبير للناس في 

 .العم  لكن بطريق آخر

 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ  :تعالىثم ذكر في تسسير قوله 

وا  تشركوا به شيئا دخ  في ذلك الشرك الخسي الذي وردت  :قوله (52) الآية چں

منه الذي ا  يكاد يسلم منه إا  الصديقون ومنه أن يعم  المؤمن  الأحاديث باا سفعاذة

فيكون  (53) .ويحب أن يمدح عليه أو يفلذذ بالمدح عليه تعالىالعم  الصالح من العبادة لله 

 .هنا قد اسفوفى طرفي الرياء

 :تعالىوهذا ما ذهب إليه أيضا الإمام السيوطي في الدر المنثور في تسسير قوله 

 خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئيچ

حيث ذكر في تسسير هذه الآية عددا من الأحاديث التي تنهى عن  (54) چ سج خم خح

 ،الرياء ومنها بعض الأحاديث التي تنهى عن الشرك الخسي وعده من الشرك الأصغر
وهذا أيضا ما ذهب إليه الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند تسسير قوله  (55)

حيث ذكر أن  ،(56) الآية چں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ  :تعالى

وهو أن يسع  شيئا من  ،وهو الرياء :الآية تفضمن النهي عن الشرك في العبادة وقال

العبادات التي أمر الله بسعلها لغيره وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان 

ثم ذكر عددا من  ،وهو خسي ا  يعرفه ك  جاه  غبي ،تحريمه وهو مبط  للأعمال

                                                 

 36النساتي/ (52)

 .83ص  – 5ج  –المرجع السابفي  (53)

 110الكاف/  (54)

دار الكتا –الإمام جلال الديل عبد الرحمل بل أبي بكر السيوطل  –الدر المنثور في التاسير بالمأوور  (55)
 .460ص  – 4ج  – 1990 1ط  –بيروت –العل ية 

 36النساتي/ (56)
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 :الأحاديث الدالة عليه وذكر قول سه  بن عبد الله الفستري بأن الرياء ثلاثة وجوه

أن يعفقد في أص  فعله لغير الله ويريد به أن يعرف أنه لله وهذا صنف من  :الأول

يدخ  في الشيء لله فإذا اطلع عليه غير الله نشط فهذا إذا تاب يريد  :والثاني ،النساق

دخ  في العم  بالإخلاص وخرج به لله فعرف  :والثالث ،جميع ما عم  أن يعيد

وقد يكون قصد هذا الوجه  ،مدح الناس وهذا هو الرياء إلىبذلك ومدح عليه وسكن 

 (57) .على أنه الشرك الخسي فيكون الرياء بصورة محبة مدح الناس

الشرك وذهب إليه أيضا عطية محمد سالم في تفمة أضواء البيان حيث ذكر أن 

الخسي هو الرياء وذكر أنه منصرف بالذات لطلب الحمد من الناس على العم  واسفدل 

" إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك  :-صلى الله عليه وسلم  –بحديث الرسول 

الرياء فإنه أخسى في نسوسكم من  :وما الشرك الخسي يا رسول الله ؟ قال :الخسي قالوا

 خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تيچ  :عالىتدبيب النم  " ثم اسفدل بقوله 

 .(59) (58) چ سج خم

 أن الشرك الخفي هو الشرك في الإرادات القلبية والنيات الخفية المسألة الثانية: 

يفحدث في الجواب الكافي عن مسهوم  –رحمه الله  –ابن القيم  الإمامبداية نجد 

الشرك في الإرادات بشك  عام عند حديثه عن النوع الرابع من أنواع الشرك الأصغر 

وق  من  ،" وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي ا  ساح  له :فقال

الفقرب اليه وطلب الجزاء فقد  ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير

                                                 

 –التركل  عبد الله .تحقيفي د –أبو عبد الله مح د بل أحمد بل أبي بكر القرطبي  –الجامع لأةكام القرآن  (57)
 . 301 – 299ص  – 6ج  – 2006 1ط  –بيروت  –مؤسسة الرسالة 

 110الكاف  (58)

والتت ة  –الإمام مح د الأم  بل مح د المختار الشنقيطل  - تت ة أضواتي البيان في تيضاح القرآن بالقرآن (59)
  550ص  –والثاني مل التت ة  9ج  –القاهرة  –مكتبة ابل تي ية  –لتل يذه عطيه مح د سا  



 547 "الشــــرف المحاــــل" تحديد المااوم وأهم المظاهر

في أقواله وأفعاله وإرادته ونيفه  تعالىأن يخلص لله  :والإخلاص ،أشرك في نيفه وإرادته

التي أمر الله بها عباده كلهم وا  يقب   –عليه السلام  – إبراهيموهذه هي الحنيسية ملة 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ  :الإسلاممن أحد غيرها وهي حقيقة 

 چ چ چ ڃ
هنا عرف الشرك في  –رحمه الله  –فنجد ابن القيم  (61) ،(60)

الإرادات والنيات بك  شيء قد يخالط نية الإنسان في عمله الديني كأن يعم  العم  

لأج  الدنيا أو لأج  جمع المال أو لأج  الجاه أو لأج  الحصول على منصب أو 

يدخ  فيه  الأمروهذا  تعالىالفقرب من ولي أمر فلا يكون العم  خالصا لوجه الله 

أما الشرك في الإرادات فيدخ  فيه تعظيم  ،أن الرياء خاص بفعظيم الناس إا الرياء 

 .الناس وأي مطلب آخر يشارك أص  العم  فهو أعم من الرياء

أن  إلىوقد ذهب الشيخ صالح السوزان في إعانة المسفسيد بشرح كفاب الفوحيد 

الشرك الخسي يكون على نوعين الأول هو الرياء والثاني هو الشرك في الإرادات 

صلى الله  –حيث ذكر طرفا من حديث الرسول  ،والنيات والمقاصد وأعمال القلوب

الشرك الخسي يقوم الرج   :.. قال." :في الشرك الخسي وعلق عليه فقال –عيه وسلم 

أن الرياء شرك خسي ووجه  :ج  اليه " وهذا فيهفيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر ر

كونه خسيا أنه في النيات والمقاصد وأعمال القلوب وهذه ا  يعلمها إا  الله سبحانه 

ثم ذكر بعد ذلك في شرحه لباب " من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا "  ،تعالىو

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃچ  :تعالىوقوله 

وإرادة  ،أي من أنواع الشرك والمراد الشرك الأصغر :" من الشرك :قال ،(62)چڌ
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ومعناه أن يعم  العم  الذي شرع للآخرة وهو ا  يريد به إا   :الإنسان بعمله الدنيا

أو يحج  ،أو يفعلم من أج  الرئاسة والوظيسة ،كأن يجاهد من أج  المغنم ،طمع الدنيا

أن الباب  :بين هذا الباب والذي قبلهوالسرق  ،أو يعفمر من أج  أخذ المال وهكذا

الذي قبله في الرياء وهذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا وهما يجفمعان في العم  لغير 

وفي أنهما شرك خسي لأن الإرادة والقصد من أعمال القلوب فهما  تعالىوجه الله 

وأما طلب الدنيا فيراد  ،يجفمعان في هذا لكن يسترقان في أن الرياء يراد به الجاه والشهرة

والذي يعم  من أج  الطمع والغر  العاج   :قالوا ،به الطمع والغر  العاج 

أعق  من الذي يعم  للرياء لأن الذي يعم  للرياء ا  يحص  له شيء وأما الذي يعم  

من أج  الدنيا فقد يحص  له طمع في الدنيا ومنسعة ولكن كلاهما خاسر عند الله 

يث أن كلا منهما أشرك في نيفه وقصده فهما يجفمعان من وجه ح تعالىسبحانه و

 (63) .ويسترقان من وجه

وهذا نسس تسسير الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي للشرك الخسي في معارج 

القبول فقد جع  بعضه من الرياء كما أسلسنا وبعضه في الشرك بالإرادات والنيات 

النساق الأكبر وبين الرياء الذي سماه .. والسرق بين هذا الرياء الذي هو ." :حيث قال

 شركا أصغر خسيا هو حديث  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 

وقد  ،فالنية هي السرق في العم  في تعيينه وفيما يراد به ،" الأعمال بالنيات "

فإن كان الباعث على العم  هو  ،أطلقت النية في القرآن بلسظ اا بفغاء وبلسظ الإرادة

والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العم   الىتعإرادة الله 

وإن كان الباعث على العم  هو إرادة غير الله عز وج  فذلك النساق  ،الصالح المقبول

                                                 

 1ط  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –صالح بل فوزان الاوزان  .د –تعانة المستايد بشرح كتاب التوةيد  (63)
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 ں ڱچ  :تعالى.. قال .الأكبر سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا

وكأن  (65) ،(64) چ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

جع  الشرك الخسي من الشرك الأكبر أحيانا ومن الشرك الأصغر  إلىالشيخ هنا يمي  

أحيانا أخرى فإن كان عم  الإنسان مفوجه للدنيا فقط وهي المقصد الأول والأخير فهو 

وأراد به الدنيا مع إرادته لله فهذا من الشرك  تعالىمن الشرك الأكبر وإن كان عمله لله 

 .الأصغر وهو أحد نوعي الشرك الخسي

شرح اجفنبوا  –ذهب الشيخ أحمد الطهطاوي في تنبيه المخلوقات  ولهذا أيضاً

 ،شرك ظاهر وشرك خسي :قسمين إلىحيث قسم الشرك الأصغر نسسه  -الموبقات 

ومن الألساظ كالحلف بغير الله وقول ما  ،وذكر أن الشرك الأصغر الظاهر ألساظ وأفعال

مث  تعليق الفمائم  :والأفعال ،شاء الله وشئت أو لوا  الله وأنت أو هذا من الله ومنك

وتكون من الشرك الأصغر طالما أن الإنسان يعفقد أن الله هو  ،من العين أو الجن خوفاً

 .أكبر  كانت شركاًالساع  لكن هذه الأفعال قد تساعد في دفع الضر وجلب النسع وإا 

الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا  :قسمين إلىثم قسم الشرك الأصغر الخسي 

من مطامع الدنيا وهو شرك  وهو إرادته بالعم  الذي يبفغي به وجه الله عرضاً :وقال

 (66).في النيات والمقاصد وينافي كمال الفوحيد ويحبط الذي قارنه

وهذا أيضا ما ذهب إليه الدكفور سسر الحوالي في ظاهرة الإرجاء حيث علق على 

 :فقال ،(67)چڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑچ  :تعالىقوله 

المشركون في الإرادة كأصحاب الأهواء والحظوظ العاجلة  –من وجه  –.. كما يلحق بهم ."
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القرطبي عند تسسير قوله  الإماموإليه ذهب  (68) وهو الشرك الخسي الذي ق  من ينجو منه.

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ  تعالى

 تعالىفقد ذكر أن من شروط الفقوى اتباع أوامر الله  (69) چ ک ڑ ڑ ژ ڈژ

واجفناب نواهيه وترك الشبهات مخافة الوقوع في امحبرمات وشحن القلب بالنية الخالصة 

والجوارح بالأعمال الصالحة والفحسظ من الشرك الخسي وهو الظاهر بمراعاة غير الله 

 (70) .الدنيا بالغسلة والمال إلىبالأعمال والركون 

الفكسير عند أه  السنة وقد تحدث الشيخ عبد الله بن محمد القرني في ضوابط 

والجماعة عن شرك النية والإرادة والقصد بحديث طوي  فذكر أن ك  إنسان ا  يمكن 

أن يعيش في هذه الحياة دون أن يكون له غاية يسعى إليها ومراد مطلوب محبوب يكون 

والناس ا  يخفلسون من جهة أن لهم  ،نهاية أمله وغاية قصده وباعث سعيه وكدحه

لكنهم يخفلسون في توجيه إراداتهم وما ينشأ عن هذه الإرادات من  نيات وإرادات

غايات فإما أن يفوافق الإنسان مع فطرته فيكون مراده مما يعم  وجه الله عز وج  

لشيء من مفعلقات الدنيا مع الله  ويكون هدفه رضاه والسوز بجنفه وإما أن تكون إرادته

ويريد الآخرة فإذا أراد الإنسان بعمله الله  وهنا يفضح السرق بين من يريد الدنيا تعالى

وأراد معه الدنيا فهذا هو الشرك الخسي كما ذكره في آخر حديثه عن شرك الإرادات 

فإن كان أول قصده وآخره  ،وبين أن الشرك الخسي منه الرياء ومنه إرادة الدنيا بالعم 

 (71) غر وهو شرك خسي.الدنيا فهذا شرك أكبر وإن كان قصده الله والدنيا فهذا شرك أص
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يقع في تعلقات القلب كالمحبة والخوف  ماأن الشرك الخفي هو المسألة الثالثة: 
 وغيرها  والرجاء

 –الإمام ابن تيمية  هذا الرأي عدد من علماء العقيدة من أبرزهم إلىوذهب 

" وأما الشرك الخسي فهو  :فقد تحدث في السفاوى عن الشرك الخسي فقال –رحمه الله 

فإن كانت محبفه لله مث   ،الذي ا  يكاد أحد أن يسلم منه مث  أن يحب مع الله غيره

لأن هذه تدل على  ،حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب

ومن  ،لأن حقيقة امحببة أن يحب امحببوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ،حقيقة امحببة

بفه امفنعت مخالسفه لأن المخالسة إنما تقع لنقص المفابعة ويدل على نقص امحببة صحت مح

.. .) ق  إن كنفم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغسر لكم ذنوبكم :تعالىقول الله 

 ،تعالىإنما الكلام في محبة تفعلق بالنسوس لغير الله  ،فليس الكلام في هذا (72) ( الآية

إذ  تعالىوهو دلي  على نقص محبة الله  ،تعالىفهذا ا  شك أنه نقص في توحيد امحببة لله 

 .لو كملت محبفه لم يحب سواه

صغرت عنده  ،... وهذا ميزان لم يجر عليك كلما قويت محبة العبد لموا ه

وكذا الخوف والرجاء وما  ،وكلما ضعست كثرت محبوباته وانفشرت ،امحببوبات وقلت

 ۇچ  :تعالىقال  ،ك فإن كم  خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواهأشبه ذل

وإذا نقص خوفه  (73) چ ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

خاف من المخلوق وعلى نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا في امحببة وكذا 
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إا  من عصمه  ،الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخسي الذي ا  يكاد أحد أن يسلم منه

 (74)". تعالىالله 

وكأنه  تعالىالله  إلىثم تحدث بعد ذلك في فص  مسفق  عن قاعدة تحرك القلوب 

"  :ذات امحببة فقاليبين سبب ترجيحه أن الشرك الخسي خاص بفعلقات القلوب وبال

ففعصم به ففق   -عز وج -الله  إلىلفنبيه على قاعدة تحرك القلوب وا  بد من ا

 إلىعلم أن محركات القلوب ا :فنقول ،وقوتهآفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله 

 ؛وأقواها امحببة وهي مقصودة تراد لذاتها ،امحببة والخوف والرجاء :الله عز وج  ثلاثة

 ٱچ  :تعالى لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة قال الله

الزجر  :والخوف المقصود منه (75) چ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

محبوبه وعلى قدر ضعسها  إلىوالمنع من الخروج عن الطريق فامحببة تلقى العبد في السير 

وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق امحببوب والرجاء يقوده فهذا 

أص  عظيم يجب على ك  عبد أن يفنبه له فإنه ا  تحص  له العبودية بدونه وك  أحد 

 (76) .يحب أن يكون عبدا لله ا  لغيره "

 ٿ ٿ ٿچ  :تعالىوتحدث أيضا في السفاوى في الجزء الحادي عشر عن قوله 

من  :ةعبادته بما اقفضفه الهيئ إلى) إياك نعبد ( إشارة  :" فقوله :فقال (77)چ ٿ

ما اقفضفه الربوبية  إلىو ) إياك نسفعين ( إشارة  ،امحببة والخوف والرجاء والأمر والنهي
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 هو الملك وفيه أيضاً – تعالىسبحانه و –لأن الرب  ؛من الفوك  والفسويض والفسليم

 (78). معنى الربوبية والإصلاح والمالك الذي يفصرف في ملكه كما يشاء "

حيد أن الشرك الخسي يناقض تو -رحمه الله  -وهذا يدل من كلام ابن تيمية 

تعلقات ) إياك نعبد وإياك نسفعين ( وإن خالص العبادة في لوهية والربوبية في مقام الأ

القلب بما يخص توحيد الألوهية كامحببة وغيرها وتوحيد الربوبية كالفوك  واا سفعانة 

 .وحده دون غيره وهذا رأي دقيق في معنى الشرك الخسي تعالىواا عفماد على الله 

لهذا نجد الإمام يفحدث في رسالفه الجليلة " قاعدة جليلة في العبادة " عن توحيد 

في العبادة وفي الثواب والعقاب وأهميفه في حياة الإنسان كلها امحببة ومكانة القلب 

الشرك الخسي وكأنه يبني  إلى بإسهاب ثم يخفم كلامه بالحديث عن الشهوة الخسية مشيراً

 .مسهوم الشرك الخسي على قضية امحببة كما ورد في السفاوى

 تعالى" وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مسفعبدا قيما لغير الله  :فيقول

فهذا هو الذل والأسر امحبض، والعبودية لما اسفعبد القلب وعبودية القلب وأسره هي 

 (79).التي يترتب عليها الثواب والعقاب

ن م إا  بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفاً ... والإنسان ا  يترك محبوباً

.. .(80)مكروه بالحب الساسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر

فحقيقة امحببة ا  تفم إا  بمواا ة امحببوب وهو موافقفه في حب ما يحب وبغض ما يبغض 

.. وإذا تبين هذا .(81) والله يحب الإيمان والفقوى ويبغض الكسر والسسوق والعصيان
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.. ولم يحص  له عبادة الله .لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه فكلما ازداد القلب حبا

بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو امحببوب له بالقصد الأول وك  ما سواه 

فإنه يحبه لأجله ا  يحب شيئا لذاته إا  الله فمفى لم يحص  له هذا لم يكن قد تحقق 

لغير الله أنه يعينه كان  لغير الله لذاته أو ملفسفاً محباً.. فمفى كان .حقيقة " ا  إله إا  الله "

لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه وإذا لم يحب لذاته إا  الله وك   لما أحبه وعبداً عبداً

إا  الله فإذا فع  ما فع  من الأسباب أو  ما أحبه سواه فإنما أحبه له ولم يرج قط شيئاً

الله هو الذي خلقها وقدرها وأن ك  من في أن  حص  ما حص  منها كان شاهداً

السماوات والأر  فالله ربه ومليكه وخالقه وهو فقير إليه كان قد حص  من تمام 

 (82) .عبوديفه لله ما يفم له من ذلك

" فلا بد لك  عبد من مراد محبوب هو منفهى حبه وإرادته فمن لم يكن  :ثم قال

من ده يعبالله معبوده ومنفهى حبه وإرادته ب  اسفكبر عن ذلك فلا بد أن له مراد محبوب 

غير الله فيكون عبدا لذلك المراد امحببوب إما المال أو الجاه وإما الصور وإما ما يفخذه 

أو  .. أو من الملائكة والأنبياء الذين يفخذهم أرباباً.قمرإلها من دون الله كالشمس وال

 (83) .لغير الله كان مشركاً غير ذلك مما عبد من دون الله وإذا كان عبداً

وهنا يجب أن نسرق بين الحب من غير الله والحب مع الله فالأول ا بد أنه من 

فقد يكون من الشرك الشرك الأكبر سواء في الألوهية أو الربوبية وأما الحب مع الله 

الأصغر الذي يكون منه الشرك الخسي ولهذا في آخر رسالفه هذه تحدث عن الشهوة 

الخسية وذلك أنها تقع في باب الحب مع الله وليس في باب حب غير الله فقال بعد أن 

ما يخالط النسوس من  " وكثيراً :ذكر حديث أن الشرك الخسي أخسى من دبيب النم  قال

                                                 

 .368 – 367ص  –المرجع السابفي  (82)

 .369ص  –المرجع السابفي  (83)
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ية ما يسسد عليها تحقيق محبفها لله وعبوديفها لله وإخلاص دينها له كما الشهوات الخس

الرياء والشهوة الخسية  :يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم :قال شداد بن أوس

 (84) .حب الرئاسة :قي  لأبي داوود السجسفاني وما الشهوة الخسية ؟ فقال

الجواب الكافي فبعد أن تحدث عن  في –رحمه الله  –وهذا ما أشار إليه ابن القيم 

كما  –الشرك في العبادة واسفدل بحديث الشرك الخسي في هذا الباب على أنه الرياء 

ذكر بعد ذلك حكم الشرك في العبادة بشك  عام على أنه يبط  ثواب العم   –سلسنا أ

ل والنوع الأو ،وأكبر وأصغر ،مغسور وغير مغسور :إلى" وهذا الشرك ينقسم  :ثم قال

كبير وأكبر وليس شيء منه مغسور فمنه الشرك بالله في امحببة والفعظيم أن  إلىينقسم 

وهو الشرك الذي  تعالىكما يحب الله فهذا من الشرك الذي ا  يغسره الله  يحب مخلوقاً

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ  :فيه تعالىقال سبحانه و

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ

 (86) .(85) چ ڱ

وقد تحدث الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ في ففح المجيد شرح كفاب الفوحيد عن 

" ومن أحب الله على الحقيقة ا  يمكن أن  :شرك امحببة عند تعليقه على هذه الآية فقال

 :وليس معنى " كحب الله " أي كحبهم لله ولكن معناها والله أعلم يفخذ من دونه نداً

يحبونهم حبا من جنس الحب الذي ا  يكون إا  لله وهو حب العبادة غاية الحب في غاية 

الذل والفعظيم فهذا الحب الذي ينشأ عنه الدعاء واللجوء والضراعة وتسريج الكروب 

 (87) لله " ونحوها مما يجرده المؤمنون لله وحده وهم أشد حباً

                                                 

 .381ص  –المرجع السابفي  (84)

 165/البقرة  (85)

 .155ص –ابل القيم الجوزية  –الجواب الكافي  (86)
 .102ص  –الشيخ عبد الرحمل آل الشيخ  –فتح المجيد شرح كتاب التوةيد  (87)
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ب الوارد في الشرك الخسي وهذا يكون في الشرك الأكبر وليس هذا معنى الح

فمعنى الشرك الخسي على اعفبار أنه الحب مع الله  –رحمه الله  –والذي أراده ابن تيمية 

 ،لله لكنه يشرك مع حبه لله حب شيء آخر لذاته ا  لأج  الله أن يكون الإنسان محباً

آخر مث  لأن فيه محبة الله ويخسى عليه حبه لشيء  ؛ويعيش معفقدا أنه ا  يحب إا  الله

 .حبه لله

أن الموحد  إلىوهذا ما أشار إليه الإمام الغزالي في الإحياء أيضا فقد ذهب 

لأن من طلب غير الله فقد عبده وك   ؛تعالىالحقيقي هو الذي ا  يطلب غير الله 

مطلبه وطلب غير الله من  إلىمعبود وك  طالب عبد بالإضافة  –لذاته  –مطلوب 

ثم تحدث بعد ذلك عن السرق بين حب الله وحب غيره  ،بينالشرك الخسي وهو زهد امحب

  حباًمهما كان هذا الغير وكأنه يؤسس لقضية أن الشرك الخسي هو حب شيء مع الله

 (88).-أي لذات امحببوب –لذاته 

وهذا ما ذهب اليه ابن حجر المكي الهيفمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر في 

الحسني في إيقاظ الهمم في أحد  ةأحمد بن عجيب وذهب إليه الشيخ (89) ،أحد أقواله

" قول ا  إله إا   :وابن رجب الحنبلي في كلمة الإخلاص حيث قال (90) ،أقواله أيضاً

 ،ورجاء الله تقفضي أن ا  يحب سواه فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة وخوفاً

 مما يكرهه الله أو كره شيئاً ومن تمام محبفه محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه فمن أحب شيئاً

مما يحبه الله لم يكم  توحيده وصدقه في قول ا  إله إا  الله وكان فيه من الشرك الخسي 

 ى ې ې ېچ  تعالىبحسب ما كرهه مما يحبه وما أحبه مما يكرهه الله قال 

                                                 

وما  458ص  – 2وما بعدها و ج  160ص  – 4ج  –الإمام الغزالي  –تةياتي عوم الديل  -انظر  (88)
 .بعدها

 . 61ص  – 1ج  –ابل ةجر المكل ا يت ل  –الزواجر عل اقترا  الكبائر  (89)

 .وما بعدها 114ص  –أحمد بل عجيبة الحسني  –تيقاظ ا  م في شرح الحكم  (90)
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 ڦ ڦ ڦ ڦچ  :تعالىوقال  (91) چ ئو ئە ئە ئا ئا ى

محبة ما  وهذا نص في أن (92) چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

يكرهه الله وبغض ما يحبه مفابعة للهوى والمواا ة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك 

 (93) الخسي ".

وأشار إليه  (94) ،وهذا ما أشار إليه أيضا الشيخ محمد قطب في ركائز الإيمان

في عقود الإيمان حيث تحدث عن توحيد امحببة بكلام طوي   أيضا محمد سالم الجكني

بأن الشرك الخسي هو الشرك في محبة الله  -رحمه الله  -خفمه بالنق  عن ابن تيمية 

وهذا ما رجحه الشيخ مبارك الميلي في كفابه رسالة الشرك ومظاهره حيث  (95) ،تعالى

 امحببة هو الشرك الخسي وفرق تحدث عن امحببة ومظاهر الشرك في امحببة وجع  الشرك في

" وعن محبة المرء لله أو  :بين امحببة مع الله ومحبة غير الله وبين محبة المرء لله أو في الله فقال

في الله أن ا  تحبه لطمع في الدنيا كما ورد في طبقات الحنابلة عن أحمد ب  تحبه لما عليه 

بن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية من الهدى واا سفقامة وفي الدر المنثور من رواية ا

صلى الله عليه  –أنها قالت قال رسول الله  -رضي الله عنها -والحاكم عن عائشة 

" الشرك أخسى من دبيب الذر على الصسا في الليلة الظلماء وأدناه أن يحب  –وسلم 

                                                 

 28مح د/  (91)
 31آل ع ران/  (92)
هـ  1397 – 4ط  –بيروت  –المكتا الإسلامل –ابل رجا الحنبلل  –كل ة الإلهلاص وتحقيفي معناها  (93)

  .31 – 29ص  – 1ج  –زهير الشاويش  تحقيفي -

 .134ص  – 1997 – 1ط  –الرياض  –شبيليا تدار  –مح د قطا  –ركائز الإيمان  (94)

 –مكتبة ابل القيم –مح د سا  الجكني  –عقود الإيمان في توةيد الرب الجليل علف منااج ةدي  جبريل  (95)
 .316 – 310ص  – 1997 - 1ط  –الدوةة  –قطر 
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على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل وه  الدين اا  الحب والبغض في 

 (96) ." 31آل عمران  چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ  :تعالى" قال  الله ؟

أن الشرك الخسي هو  إلىأن الشيخ عبد الله القرني ذهب  وقد ذكرت سابقاً

الشرك في الإرادات والنيات القلبية ونجده قد وجه كلامه نحو الإرادة القلبية في محبة 

شيء مع محبة الله كمحبة الجاه أو النساء والأوا د والمال وغيرها من أعرا  الدنيا 

 (97) .الزائلة وكأنه يخصص الشرك الخسي في الإرادات القلبية وبالذات مسألة امحببة

. وإذا رأيت ." :ذلك الإمام محمد الغزالي في عقيدة المسلم حيث قال إلىأشار و

ويفعلق قلبه  ،ويخاف العبد أكثر مما يخاف الرب ،المرء يحب غير الله أكثر مما يحب الله

بالناس أكثر مما يفعلق برب الناس ويصدر عمله ابفغاء رضاهم أكثر مما يفطلب ثواب 

وإذا أصابه خير كان  ،ان تسكيره في فلان قب  تسكيره في اللهالآخرة فإذا نزلت به نكبة ك

 حمده لسلان أسبق من شكره لله فاعلم أن هذا الشخص قد أشرك. 

إن الشرك في العم  غير الشرك في اا عفقاد وإن  :ولئن كان بعض العلماء يقول

هذا شرك أصغر وذلك شرك أكبر فالحقيقة أن المسألة أصعب مما يفصورون ومما 

  قطرات ورون للعامة فالشرك عين حمئة قذرة إذا انسجرت في قلب وبدأت تسييص

ويومئذ ا  يبقى في القلب إيمان حق ويفحول  سي  كاسحإلى راشحة توشك أن تفحول 

  .عين الشرك الذي يعده الإسلام أقبح الكبائر إلىأصغر  ما يسمونه شركاً

                                                 

– 164ص  –الجزائر  –مكتبة الناضة الجزائرية –مبارف بل مح د الميلل  –رسالة الشرف ومظاهره  -انظر  (96)
171. 

 .128 – 125ص –عبد الله بل مح د القرني  –ضوابط التكاير عند أهل السنة  (97)
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. .خرى لم يحاربها لذواتهاوالإسلام يوم حارب اللات والعزى ومناة الثالثة الأ

مكانة السيد المفصرف من عبيده لأنها احفلت في قلوب الملفسين بها  ؛وإنما حاربها

 .ذلينالأ

وك  من تكون في قلبه منزلة  ،فك  ما يصرف القلوب مثلها عن الله فهو صنم

فهو مثلهم  ،صنام في قلوب المشركين القدامىيء ما غير الله مث  منزلة هذه الألش

.. والإيمان بالله ا  تفساوت حقيقفه وإن اخفلست نواقضه على .يحسب منهم ويحشر معهم

 (98) .توالي الأيام "

"  :ثم ذكر الشرك الخسي بالفصريح واسفدل بحديث الشرك الخسي وقال بعده

 (99) .فقد أشرك " وكره عاداً  فإن أحب الإنسان جائراً

ب الشربيني في السراج المنير إا  أنه لم يجع  هذا من المسسرين الخطي إلىوذهب 

بالحب مع الله وإنما جعله في الفوك  مع الله وهي في النهاية من  الشرك الخسي مخفصاً

چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  :تعالىمفعلقات القلب فقال في تسسير قوله 

  (100) چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  

" وعلى ربهم يفوكلون " أي يحملون جميع أمورهم عليه كما يحم  غيرهم 

شيء غيره أصلا  إلىمفاعه على من يفوسم منه قوة على الحم  وا  يلفسفون في ذلك 

  .لينفسي عنهم بذلك الشرك الخسي كما انفسى بالإيمان الشرك الجلي "

  

                                                 

 .66/  65ص  – 2008 – 5ط  –الإسكندرية  –دار الدعوة –مح د الغزالي  –عقيدة المسلم  (98)

 .78ص  –المرجع السابفي  (99)

 36الشورى /  (100)
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 صور الشرك الخفي آراء علماء العقيدة وبعض المفسرين في  :المطلب الثاني

من العلماء تحدثوا عن الشرك الخسي في بعض كفبهم وحددوا  ن عدداًوجدت أ

والهم قوأ ،حاديث التي ذكرتها سابقاًالشرك الخسي مسفدلين بروايات الأ بعض صور

من مظاهر الشرك الخسي وليس تدل على اعفبار ما فسروه بأنه شرك خسي هو صور 

الصور التي لم تذكر في الروايات إا  أن اس عليها باقي له أو قاعدته التي تق مسهوماً

قوالهم في هذه الصور ثم سأناقشها في تحديد مسهومه لهذا سأذكر أ إلىقوالهم تقود أ

 .بابها الذي من خلاله سأسفخلص معنى الشرك الخسي

  :ووجدت أن أقوالهم دارت حول ثلاث صور وهي

 .اا عفماد على الأسباب -1

 .ما يرتبط بهذا المسهوم الإعجاب بالنسس وك  -2

 .-عز وج   –تقديم الهوى والشهوات على طاعة الله  -3

 .هو الاعتماد على الأسباب: المسألة الأولى
تحدثوا عنه من المسسرين الذين  ربط هذه الصورة بالشرك الخسي عددٌ إلىوذهب 

الشيخ محمد ي المسسرين في هذه الصورة هو أوضح رثر من أكوبعض علماء العقيدة وأ

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ  :تعالىرشيد رضا في المنار عند تسسير قوله 

ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  

حيث فسر الشرك الوارد في هذه الآية على أنه شيء ( 101) چھ  ھ  ھ  ھ  

ك  من القولين  .. والآية على." :من الشرك الخسي وهو اا عفماد على الأسباب فقال

بيان لحال البشر فيما طرأ عليهم من نزعات الشرك الخسي والجلي في هذا الشأن وأمثاله 

فمثال الشرك الخسي في إنعام الله عليهم  ،والجنس يصدق ببعض أنواعه وبعض أفراده

                                                 

 191، 190الأعرا  /  (101)
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الأسباب في سلامة الحام  من الأمرا  في أثناء الحم  وفي  إلىبالنس  ما يسندونه 

  عند الوضع وعقبه وفيما بعد ذلك من الموت أو الفشويه أو الأمرا  سلامة الطس

ولوا  فلان أو فلانة من طبيب أو مرشد أو  ،لوا  أن فعلنا كذا لكان كذا :كقولهم

.. وينسون في هذه الأحوال فض  الله ،.قابلة لهلك الولد أو لأجهضت أمه إجهاضاً

وإن  ،عليهم بما من به من العافية والفوفيق وتسخير الأسباب من البشر وغيرهم تعالى

وذلك شأن كثير من الناس في ك   ،كانوا ممن يذكرونها وا  ينكرونها إذا ذكروا بها

من الملة ولكنه  عنهم وهذا الشرك ليس خروجاً تعالىنعمة تمسهم أو نقمة يدفعها الله 

يكون المراد بالشرك هنا ترجيح حب الأوا د على حب نقص في شكر المنعم ويحفم  أن 

وشغلهم للوالدين عن ذكره وشكره وإيثارهم لهم على طاعفه والفزام ما  تعالىالله 

شرعه من أحكام الحلال والحرام وهو كسابقه نقص في الفوحيد ا  نقض له وغسلة عنه 

 (102) .وا  جحد به "

قصود في هذه الآية منه ما يكون أن الشرك الم إلىفنجد الشيخ رشيد رضا يذهب 

و تقديم حب أاد على الأسباب ويسسر على أساسين أنه إما أن يكون اا عفم خسياً شركاً

  .تعالىالأوا د والمخلوقين على حب الله 

وذهب إليه كذلك الإمام السخر الرازي في الفسسير الكبير عند تسسيره لقوله 

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ  :تعالى

شرك جلي وهو  :إن الشرك نوعان :.. إن الصوفية يقولون." :فقال ،(103)چڦ

وشرك خسي وهو تعليق القلب بالوسائط والأسباب  ،الذي يقول به المشركون

سوى  والفوحيد امحبض هو أن ينقطع نظره عن الوسائط وا  يرى مفصرفاً ،الظاهرة

                                                 

 .520/  519ص  – 2ج –مح د رشيد رضا  –تاسير المنار  (102)

  35تبراهيم/  (103)



 562 علاتي صالح هيلات

المراد  چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ فيحفم  أن يكون قوله  عالىتالحق سبحانه و

 (104) .منه أن يعصمه عن هذا الشرك الخسي والله أعلم بمراده "

مان بن عبد الله بن عبد الوهاب في تيسير يما ذهب إليه الشيخ سل وهذا أيضاً

صلى  –.. وابن جرير عن جابر السواني قال سمعت رسول الله ." :العزيز الحميد فقال

اسفسقاء بالنجوم وحيف السلطان  " أخاف على أمتي ثلاثاً :يقول –الله عليه وسلم 

أن يعفقد أن المنزل  :ذا تبين هذا فاا سفسقاء بالنجوم نوعان أحدهماإبالقدر "  وتكذيباً

للمطر هو النجم فهذا كسر ظاهر إذ ا  خالق إا  الله وما كان المشركون هكذا ب  كانوا 

ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  تعالىالمنزل للمطر كما قال يعلمون أن الله هو 

 (105) چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئىی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  

أن ينسب  :وليس هذا يزال في أمفه ومن أعفقد أن النجم ينزل المطر فهو كافر، والثاني

النجم مع اعفقاده أن الله هو الساع  لذلك المنزل له لكن معنى أن الله  إلىإنزال المطر 

أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم فمذهب أحمد في تحريمه  تعالى

لأنه من الشرك الخسي وهو الذي  ؛وكراهفه وصرح الشافعي بجوازه والصحيح أنه محرم

ه من أمر الجاهلية ونساه وأبطله وهو وأخبر أن –صلى الله عليه وسلم  –أراده النبي 

 –اليوم فإن هذا من النبي  إلىفي هذه الأمة  الذي كان يزعم المشركون ولم يزل موجوداً

حماية لجناب الفوحيد وسد لذرائع الشرك ولو بالعبادة الموهمة  –صلى الله عيه وسلم 

قال أجعلفني لله ما شاء الله وشئت  :كما قال لرج  قال له ،التي ا  يقصدها الإنسان

 (106) .ب  ما شاء الله وحده " نداً

                                                 

 2004 – 2ط  –بيروت  –دار الكتا العل ية  –فخر الديل الرازي  –التاسير الكبير / مااتيح الغيا  (104)
 .105ص  – 10م  –م 

  63العنكبوت /  (105)
 .399ص –سل ان بل عبد الله بل مح د بل عبد الوهاب  –تيسير العزيز الح يد في شرح كتاب التوةيد  (106)
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 :تعالىأن قوله  إلىوأكد في مكان آخر أن هذا من أبواب الشرك الخسي وأشار 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ

" فإن كثيرا من النعم قد تجر على  :أن فيه هذا المعنى وقال (107)الآية  چڤ  

 (108) .شر كالذين قالوا مطرنا بنوء كذا إلىالإنسان 

ک  ک  چ  تعالىأن قوله  إلىفي مكان آخر من نسس الكفاب  وأضاف أيضاً

 چک  ک  گ   گ  گ  
أن المراد بهذه الآية الفأدب مع  (109)

غير الله فإن ذلك باب من  إلىجناب الربوبية عن الألساظ الشركية الخسية كنسبة النعم 

أبوب الشرك الخسي وضده باب من أبوب الشكر كما في الحديث الذي رواه ابن حبان 

فلم يجد له جزاء إا  الثناء فقد شكره  " من أولى معروفاً في صحيحة عن جابر مرفوعاً

ومن كفمه فقد كسره " وفي رواية جيدة لأبي داوود " من أبلى فذكره فقد شكره ومن 

فقد كسره " قال المنذري من أبلى أي من أنعم عليه والإبلاء الإنعام، فإذا كان  كفمه

ذكر المعروف الذي يقدره الله بيدي من شكره فذكر معروف رب العالمين وآا ئه 

قال المصنف قال مجاهد ما معناه هو قول  وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكراً

 (110) .هذا مالي ورثفه عن آبائي :الرج 

وهذا ما أشار اليه الحافظ الحكمي في معارج القبول في أحد أقوله بالشرك الخسي 

" ما شاء الله وشئت " من الشرك الأصغر الخسي وذكر حديث أبي  :حيث ذكر أن قولك

ا  تقولوا ما شاء الله  :قال –صلى الله عليه وسلم  –داوود بسند صحيح عن النبي 

                                                 

 216البقرة /  (107)

 .403ص  –المرجع السابفي  (108)

 83النحل /  (109)

 .519ص  –المرجع السابفي  (110)
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ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان " والسرق بين الواو وثم أنه إذا عطف  ،وشاء فلان

وإذا عطف بثم فقد جع   ،مشيئة الله بمشيئة العبد أو قرن بينهما بالواو كان مضاهياً

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  :تعالىكما قال  –عز وج   –مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله 

 (111) .چچ

أن أص  الشرك  إلىفي السفاوى  - تعالىرحمه الله  - يةوأشار الإمام ابن تيم

في العالم كان من عبادة البشر الصالحين وعبادة تماثيلهم ومن الشرك عبادة الكواكب أو 

وأنها لم تعبد لذاتها وإنما عبدت ا عفقاد الإنسان العابد بما  –بعض مظاهر الطبيعة  –

تدفع عنه المضار ومن هنا جاءت أهمية  تحققه له في حياته من أسباب تجلب له المنافع أو

 (112) .تسسير الشرك الخسي بهذا المسهوم وأهمية الفحذير منه

هذا أشار الشيخ محمد المناوي في الفوقيف على مهمات الفعاريف عند  إلىو

لحد فلان عن الحق أ" اللحد حسرة مائلة عن الوسط و :حديثه عن معنى اللحد فقال

ينافي الإيمان  :الشرك بالأسباب فالأول إلىالشرك بالله وإلحاد  إلىوالإلحاد ضربان إلحاد 

 (113) .يوهن عراه وا  يبطله :والثاني ،ويبطله

 .الإعجاب بالنفس وكل ما يرتبط بهذا المفهومالمسألة الثانية: 
في  الشيخ محمد سالم الجكنيعدد من العلماء منهم أشار  هذه الصورة إلىو 

" فالإخلاص ينسي  :عقود الإيمان في أحد أقواله عن مسهوم الشرك الخسي حيث قال

أسباب دخول النار فمن دخ  النار من القائلين " ا  إله إا  الله " لم يحقق إخلاصها 

 ،امحبرم له على النار ب  كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار

                                                 

 .496ص  –الشيخ ةافظ الحك ل  –معارج القبول  30الإنسان/  (111)

 .460ص  – 17ج  –الإمام ابل تي ه  –مج و  الاتاوى  –انظر  (112)

 – 1ط  –بيروت  –دار الاكر  –الشيخ مح د عبد الرؤو  المناوي  –التوقيف علف ما ات التعاريف  (113)
  .618ص  – 1ج  -هـ  1410
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في ك  صلاة أن  ى من دبيب النم  ولهذا كان العبد مأموراًوالشرك في هذه الأمة أخس

يقول " إياك نعبد وإياك نسفعين " والشيطان يأمر بالشرك والنسس تطيعه في ذلك فلا 

 منه وإما رجاء له فلا يزال العبد مسفقراً إما خوفاً تعالىغير الله  إلىتزال النسس تلفست 

ما يقرن الناس بين الرياء والعجب  وكثيراً ،تخليص توحيده من شوائب الشرك إلى

فالرياء من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنسس وهذا حال 

.. .فالمرائي ا  يحقق قوله " إياك نعبد " والمعجب ا  يحقق قوله " إياك نسفعين " ،المسفكبر

.. ." ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى مفبع وإعجاب المرء بنسسه " :وفي الحديث

والقلب ا  يفوك  إا  على من يرجوه فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو ملكه أو 

كان فيه نوع توك  على ذلك  تعالىالله  إلىقرابفه أو ماله أو غير ذلك وهو غير ناظر 

كان فيه شيء من  تعالىومن توك  على نسسه بسبب إعجابه بها من غير الله  –السبب 

 (114) .-الشرك الخسي 

في إيقاظ الهمم في شرح الحكم في أحد أقواله  ةالشيخ محمد بن عجيبوإليه ذهب 

إفراد القلب لعبادة الرب وسره ولبه وهو الصدق المعبر  :" والإخلاص هو :إذا قال

إذ الإخلاص نسي الرياء  ،عنه بالفبري من الحول والقوة وإذ ا  يفم إا  به وإن صح دونه

لنسس والرياء قادح في صحة العم  نسي العجب وملاحظة ا :والشرك الخسي وسره

 (115) .والعجب قادح في كماله فقط

.. ومن ." :وإليه ذهب أيضا الإمام أبي القاسم القشيري في رسالفه حيث قال

أحكام النسس الكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة اا حفمال وغير ذلك 

                                                 

 .373 – 372ص –الشيخ مح د سا  الجكني  –عقود الإيمان  (114)

 .31ص – ةالشيخ مح د بل عجيب –تيقاظ ا  م في شرح الحكم  (115)
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منها حسن أو أن  أن شيئاًمن الأخلاق المذمومة وأشد أحكام النسس وأصعبها توهمها 

 (116).لها اسفحقاق قدر ولهذا عد ذلك من الشرك الخسي "

 .-عز وجل  –تقديم الهوى والشهوات على طاعة الله  :المسألة الثالثة 

نها ي  من العلماء لكنهم فسروها على أساس أليها عدد قلوهذه الصورة أشار إ

في أحد أقواله في الشرك الخسي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي من الشرك الخسي منهم 

عندما بكى فقي  له ما يبكيك ؟ قال شيء  –رضي الله عنه  –حيث ذكر رواية شداد 

صلى  –سمعت رسول الله  ،فأبكاني –صلى الله عليه وسلم  –سمعفه من رسول الله 

" أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخسية " قلت يا رسول  :يقول –الله عليه وسلم 

وا   وا  حجراً وا  قمراً شرك أمفك بعدك ؟ قال: نعم أما إنهم ا  يعبدون شمساًالله أت

ففعر  له شهوة  ولكن يراءون بأعمالهم والشهوة الخسية أن يصبح أحدهم صائماً وثناً

 (117) .من شهواته فيترك صومه "

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر المكي في الزواجر عن اقتراف الكبائر في أحد أقواله 

من صور الشرك الخسي منها تقديم الشهوة  اسفدل بنسس الحديث وذكر صوراً حيث

 (118) .تعالىعلى طاعة الله سبحانه و

 
  

                                                 

  .203ص  – 1ج  –دار المعار   –الإمام أبي القاسم القشيري  –الرسالة القشيرية  (116)

والس عة  باب الرياتي ،" في الزهد 4205ح  1406/2منه "  " وابل ماجه قريبا   124/  4رواه أحمد "  (117)
الحسل بل ذكوان  وتابعه عند ابل ماجة ،شديدوسند أحمد فيه عبد الواةد بل زياد وهو ضعيف فيه مقال 

  .491ص  –الشيخ ةافظ الحك ل  –معارج القبول  - .وسنده فيه عامر بل عبد الله وهو ل  الحدي 

 .61ص –ابل ةجر المكل ا يت ل  –الزواجر عل اقترا  الكبائر  (118)
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 ك الخفي وأهم مظاهرهالمبحث الرابع: مناقشة آراء العلماء وتحديد مفهوم الشر 
 : مناقشة الآراء وتحديد المفهومالمطلب الأول

أكثر من رأي في تعريسه للشرك  إلىإن أصحاب هذه الآراء منهم من ذهب 

الخسي وهذا يدل على ميلهم لذكر مظاهره أكثر من تحديد ماهيفه أو مسهومه أو قاعدته 

الشيخ صالح السوزان  فنجد مثلًا ،التي يقاس عليها أي عم  يؤدي للشرك الخسي

أن الشرك الخسي بعضه من الرياء وبعضه من الشرك في الإرادات والمقاصد  إلىيذهب 

وكذلك الشيخ حافظ الحكمي ذهب لنسس الرأيين وجع  بعضه من  ،مال القلوبوأع

الطهطاوي وكذلك  أحمدالشرك الأكبر وبعضه من الشرك الأصغر ومثلهما الشيخ 

 أن الشرك الخسي هو في تعلقات القلب أحياناً إلىالشيخ محمد سالم الجكني يذهب 

قب  اا عفماد على الله سبحانه يكون في تقديم الأسباب واا عفماد عليها  وأحياناً

وقد كنت ذكرت أن سبب تعدد هذه الآراء هو اعفماد هؤا ء العلماء على  ،تعالىو

 إلىأنه الرياء منها ما يذهب  إلىعدة أحاديث تسسر معنى الشرك الخسي منها ما يذهب 

آراء هؤا ء  إلىولو رجعنا  ،غير ذلك إلىأنه اا عفماد على الأسباب ومنها ما يذهب 

لما ورد  العلماء لوجدنا أنهم يفحدثون عن مظاهر الشرك الخسي وبعض صوره اسفناداً

 .و تعريسهأا  يفحدثون عن مسهومه العام في الأحاديث و

أن  :إن هذه الآراء كلها تدور حول فكرة واحدة وإن تعددت في مظاهرها وهي

النظر عن  الشرك الخسي هو حب شيء لذاته مع حب الله أو أكثر من حب الله بغض

أو الخوف من شيء لذاته أكثر من الخوف من الله أو رجاء شيء لذاته أو  ،هذا الشيء

 .اا عفماد او الفوك  عليه أكثر من الله

هذه السكرة هي التي اشتركت بها ك  هذه الآراء مع تعدد أساليب الفعبير عنها، 

في تعريسه للشرك  -رحمه الله-وهذه هي السكرة التي أشار اليها الإمام ابن تيمية 
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أصحاب الرأي الأول الذين قالوا بأن الشرك الخسي هو الرياء  إلىفلو ذهبنا  ،الخسي

وعدم  تعالىسنجد حقيقة الرياء هي محبة العبد ا طلاع الخلق على عمله الموجه لله 

فأص  الأمر هو محبة مدح الخلق على محبة مدح الخالق لهذا  تعالىاكفسائه باطلاع الله 

ن لأ ؛أن سبب تسمية الشرك الخسي بالخسي إلىذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب 

.. والحام  له على ذلك ." :صاحبه يظهر أن عمله لله ويخسي في قلبه أنه لغيره ثم قال

ع الله وكان هنا في باب هو حب الرياسة والجاه عند الناس " فالأص  هو حب شيء م

ومح  خسائه أن العم   ،الرياء هذا الشيء هو حب مدح الناس أكثر من حب مدح الله

موجه لله وقد تخفلط نية العبد بهذه الآفة فيزين عمله ويحسنه وتكون نيفه هذه دقيقة 

 .خسية قد تخسى على صاحبها نسسه إا  إذا راجع نسسه ومحص قلبه بدقة

" إن أدنى الرياء :ابن حجر المكي الهيثمي يسفدل بحديثلهذا أيضا نجد أن 

الله الأتقياء الأسخياء الأخسياء " أي الذين يخسون أعمالهم الحسنة عن  إلىوأحب العبيد 

لأن محبة اطلاع الخالق على أعمالهم زادت في قلوبهم على محبة اطلاع الخلق  ؛الناس

والحام  والباعث  :ء ثم يقول أيضاًعلى أعمالهم لهذا نجده يسسر الشرك الخسي بالريا

على العم  حب المخلوق ا  حب الخالق وهو سرور العبد عند اطلاع الناس على 

عبادته " فالأص  الأول أو المقياس الأول هو حب شيء مع حب الله في أص  العم  

أن الشرك الخسي محبة مجاراة  إلىوهذا ما أكده أيضا الشيخ محمد رشيد رضا عندما ذهب 

محبة الناس والخوف من  فالأص  هنا أيضاً ،من نقدهم ناس على السوء خوفاًال

معارضفهم أو الفخلي عن من ينقدهم لسوئهم ولهذا عبر عنه بطريق آخر وهو الفلذذ 

ما أكده الإمام القرطبي بأن الرياء الذي هو  وهذا أيضاً ،بمدح الناس على العم 

 .عم الشرك الخسي باعثه محبة مدح الناس على ال
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أصحاب الرأي الثاني الذين قالوا بأن الشرك الخسي هو الشرك في  إلىولو ذهبنا 

الإرادات القلبية لوجدنا أنهم أكدوا على أن أهم الإرادات القلبية هي الفوجه بالعم  

للدنيا وهنا لم يخفلف هذا الرأي عن الرأي الأول إا  بامحب   طلباً لله وباطناً ظاهراً

الرأي الأول كان امحببوب مدح الناس وهنا طلب الدنيا فأصبح طلب امحببوب فقط فسي 

له أو أكثر منه وقد يظن العبد  الدنيا محبوبا مع الله في اتجاه عم  العبد سواء كان مساوياً

ا  لطلب أمر دنيوي والباعث له إلكنه في حقيقفه ا  يقوم به  تعالىأن عمله منصرف لله 

وهذا ما عبر عنه بدقة الشيخ عبد الله بن محمد  تعالىعلى ذلك حب الدنيا مع حب الله 

القرني من أصحاب الرأي الثاني بقوله أن ك  إنسان له نية ومطلوب ومحبوب في عمله 

وأن ك  الناس لهم نيات وإرادات وغايات لكنهم يخفلسون في توجه إراداتهم الناتجة 

 الدنيا بقدر مساوي وليس تبعاًعن هذه الغايات فإذا أراد الإنسان بعمله الله وأراد معه 

وفرق بين أن يكون الشرك الخسي فرع من الشرك الأكبر  ،فيكون هذا هو الشرك الخسي

كون الشرك الخسي فرع من يإذا كان أول مقصد العبد الدنيا من وراء عمله وبين أن 

في  الشرك الأصغر إن كان مقصد العبد من وراء عمله الله والدنيا بقدر مفساوي حباً

فنجد هنا أيضا أن الأص  في الشرك الخسي يدور حول حب شيء لذاته مع الله  ،الدنيا

 .في الأص  الباعث على العم  تعالى

أصحاب الرأي الثالث الذين قالوا بأن الشرك الخسي يقع في  إلىولو ذهبنا 

جع  أهم تعلقات  - تعالىرحمه الله  –تعلقات القلب لوجدنا أن الإمام ابن تيمية 

ب لدى العبد ثلاثة تعلقات وهي امحببة والخوف والرجاء وأن أقواها امحببة لأنها القل

المقصودة في ذاتها في الدنيا والآخرة وذكر بأن العبد إذا كان مقصوده الأول في امحببة أو 

محببفه أو  وك  شيء يأتي تابعاً تعالىالخوف أو الرجاء من أي شيء أو لأي شيء هو الله 

اءه فقد نجا من الشرك الخسي وإن كان قدم محبة شيء أو الخوف منه أو الخوف منه أو رج



 570 علاتي صالح هيلات

رجاءه أو ساواها مع الله فقد وقع بالشرك الخسي وهو ا  يعلم وأكد على أن العبد عليه 

وأن يحب ك  شيء لأجله فإذا الفست قلب  تعالىأن ا  يحب شيئا لذاته إا  الله سبحانه و

ات الثلاث فقد وقع بالشرك الخسي وهنا يؤكد على أن العبد لشيء مع الله في هذه الفعلق

لأن الأول من الشرك  ؛الشرك الخسي ناتج عن الحب مع الله وليس الحب من غير الله

وس الذي ذكر فيه الشهوة أالأكبر واسفدل بحديث شداد بن  الأصغر والثاني من الشرك

هو الأص  في تسسير معنى  فامحببة أو الخوف أو الرجاء ،الخسية فسرها بأنها حب الرياسة

 .الشرك الخسي

وهذا ما أكده أيضا الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ عندما قال إن الشرك الخسي 

وهنا نص   ،من جنس الحب الذي يكون لله وهو حب العبادة هو أن يحب العبد شيئاً

غير الله وهو ا  يعلم  نقطة السص  في الموضوع فقد يكون الإنسان حقيقة يعبد شيئاً إلى

وباعثه على ذلك إما الحب أو الخوف أو الرجاء فقد يقدم الإنسان أمر هواه أو أمر 

 أو أمر أوا ده أو أمر عمله أو الناس أو حظ نسسه أو عرضاً تعالىزوجفه على أمر الله 

من أعرا  الدنيا أو ماله أو جاهه فيكون هو معبوده الحقيقي إذا أحبه لذاته وتوجه 

لذلك الشيء وهذا الشيء ليس ظاهرا كالأصنام أو الكواكب  لله وباطناً العم  ظاهراًب

أو بعض ما يعبد من امحبسوسات لكنه خسي قد ا  يظهر حفى لصاحبه فقد يعيش طيلة 

إا  أن قلبه مفعلق بشيء أكثر من  تعالىالله  إلىعمره يقوم بالسرائض ويفوجه بالأعمال 

عبد أن قيامه بالأعمال لله وحده يكسي وإن قدم أمر شيء على تعلقه بالله ويعفقد هذا ال

 .أو رجاء أمره محبة أو خوفاً

اا عفماد على الأسباب أكثر ن أ إلىالذين ذهبوا أصحاب الرأي  إلىولو ذهبنا 

السكرة فالإنسان ا   نسس إلىهم صور الشرك الخسي لعدنا أمن من اا عفماد على الله 

ن الله إا  لأن قلبه من الداخ  حقيقة يرجوها أكثر من يعفمد على الأسباب أكثر م
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فاعفمد عليها، أو لأن قلبه يحب اا عفماد عليها لوجودها في الظاهر  تعالىرجائه لله 

حفى الرواية التي ذكرت أن الشرك  ،وامحبسوس وهذا ما أكده الشيخ محمد رشيد رضا

ولوا  الله وفلان ما حدث كذا،  ساظ كقولك لوا  فلان ما حدث كذاالخسي يكون بالأل

إنما الباعث الحقيقي على هذا القول هو مكانة هذه الأسباب في نسس القائ  بمقدار 

وهذا الشعور يخسى على صاحبه وما اللسان إا  ناق  لما في  تعالىمساوي لمكانة الله 

  .القلب

من  يضاًأأن الإعجاب بالنسس  إلىأصحاب الرأي الذين ذهبوا  إلىولو ذهبنا 

لوجدنا أن الإعجاب بالنسس ا  يكون إا  بحب النسس هم صور الشرك الخسي أ

واا عفماد عليها وعلى ما هو مفاح لها أكثر من اا عفماد على الذي خلق هذه النسس 

وضحها محمد سالم الجكني بأن الشرك الخسي أنسس السكرة وهي التي  إلى فنعود أيضاً

ه أو ماله أو ملكه أو عشيرته أو أوا ده أكثر من هو اعفماد الإنسان على قوته أو عمل

أكثر مما يرجوه من  فهو ا  يعفمد عليها إا  لأنه يرجو منها نسعاً تعالىاعفماده على الله 

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  :تعالىوهذا مصداق قوله  تعالىالله 

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

 ؤهفهذه كلها صور لشيء واحد وهو اا عفماد على شيء أو رجا (119) چڱ  

مع خساء هذا الشعور  تعالىأو بمقدار مساوي للاعفماد أو لرجاء الله  تعالىأكثر من الله 

 .على صاحبه حفى ينبه إليه

                                                 

 .24التوبة/  (119)
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أن الشرك  إلىوهي نسس السكرة عند أصحاب الرأي السادس الذين ذهبوا 

فالإنسان الذي يقدمها ا   تعالىالخسي هو تقديم الهوى والشهوات على طاعة الله 

 .أو رجاء أو خوفاً حباً تعالىيقدمها إا  لمكانفها في قلبه أكثر من مكانة الله 

له أو لماهيفه أو لقاعدته  وصور للشرك الخسي وليست تعريساًفهذه كلها مظاهر 

التي يقاس من خلالها عم  العبد أن كان من الشرك الخسي أم ا  ولكن ك  هذه الصور 

لشيء أكثر من الله  ؤهوالمظاهر تدور حول فكرة واحدة وهي محبة العبد أو خوفه أو رجا

وهذا ما أرجحه  -تعالىرحمه الله -وهذا رأي ابن تيمية  تعالىأو مساوي لله  تعالى

لشهادة النصوص من القرآن والسنة عليه وبالذات ما ورد في رواية السيدة عائشة عن 

الشرك أخسى من  –صلى الله عليه وسلم  –قال رسول الله  :الشرك الخسي قولها "

وتبغض  ،أدناه أن تحب على الشيء من الجور ،دبيب النم  على الصسا في اللي  المظلم

ن إ) ق   :تعالىعلى شيء من العدل وه  الدين إا  الحب في الله والبغض في الله ؟ قال 

 .كنفم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (

الحب أو الخوف أو  ) :وعلى هذا اا عفبار نسفطيع أن نعرف الشرك الخسي بأنه

و و رجاءه أيساوي حب الله أو خوفه أأو رجاء  أو خوفاً حباً ،الرجاء من شيء لذاته

 .(لوهية الله وربوبيفه في عم  العبد مع اا عفقاد بأ ،رأكث

ثم كان في قلب العبد حب شيء أو الخوف  تعالىفإن كان أص  وجهة العم  لله 

شرك خسي منه أو رجاءه أكثر من الله أو مساو لحب الله أو رجائه أو الخوف منه فهو 

 .من فروع الشرك الأصغرلكنه 

أو رجاء مع  أو خوفاً حباً تعالىوإن كان أص  وجهة العم  لشيء من دون الله 

فهو شرك خسي من فروع  – تعالىأي مع اا عتراف بوجود الله  – تعالىالإيمان بالله 
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 تعالىللدنيا أو المال مع اعترافه بالله  حباً الشرك الأكبر كالذي يفوجه بعمله أصلًا

  .له أصلًاوجود دون توجيه العم  الحسن م

وهنا يفضح لنا القيد الذي من خلاله نسفطيع تمييز الشرك الخسي من غيره من 

أنواع الشرك فهذا الشرك يكون في العم  ا  في اا عفقاد بحيث يكون اعفقاد العبد 

بين الخالق  أو رجاء أو خوفاً نه يمزج في عمله حباًأإا   بألوهية الله وربوبيفه قائماً

لله إا   لأنه يقوم به فعلًا ؛ليه ذلك بحيث يعفقد أنه يقدم العم  للهويخسى ع ،والمخلوق

 .أن وجهة العم  في باطنه مفوجهة على وجه الحقيقة لشيء مع الله أو أكثر

باب  إلىرجائه دخ  انفق  من باب العم   أوخوفه  أوأما إذا كان حب شيء 

اا عفقاد بحيث يعفقد المرء أن هناك من يخافه أكثر من الله ا عفقاده بعظمفه أو رهبفه أكثر 

أكثر من الله  أوينسعه أو يضره في باب الرجاء مع الله  نه يعفقد أن شيئاًالله أو أمن 

 خسياً شركاً ويفوجه إليه بعمله مع الله فهذا يعد من باب الشرك الأكبر وا  يكون

  .وبيان توجه صاحبهلظهوره 

 .أهم مظاهر الشرك الخفي :المطلب الثاني
وإرادة  ،إذا خسي على صاحبه ودق أمرهإن من أهم صور الشرك الخسي الرياء 

واا عفماد على الأسباب أكثر من  ،للدنيا في أص  توجيه العم  الدنيا في العم  حباً

، واا عفماد على النسس أو قوتها أو مالها أو جاهها أو تعالىاا عفماد على الله 

وتقديم الهوى والشهوات على  ، تعالىسلطانها أو عملها أكثر من اا عفماد على الله 

كأمر الزوجة أو الرئيس  تعالىوكذلك تقديم أمر مخلوق على أمر الله  ،تعالىطاعة الله 

مما له سلطان على نسس الإنسان إن  في العم  أو الوالد أو الولد أو العشيرة أو غيرها

 .تعالىكان أمرهم يفعار  مع ما أوجبه الله أو مع ما حرمه 



 574 علاتي صالح هيلات

كثيرة في حياة المسلمين للشرك الخسي في الوقت الحاضر  ونجد أن هناك صوراً

أدق من هذه الصور لكنها في نهاية أمرها ا بد أن تعود لأحد هذه الصور وا بد أن تقع 

و أسي التي ذكرتها آنسا كمن يدفعه حبه لولده لمخالسة أمر الله ضمن قاعدة الشرك الخ

حبه لماله وكراهية زواله فيسع  ما ا  يرضي الله ليس لشيء إا  في سبي  حساظه على 

ماله، أو تقوده نسسه للإعجاب بها أو بعلمه أو بعقله فيعفمد عليه أو يفوك  عليه أكثر 

عز  –إرادة الله  جه عمله من تلقاء نسسه مسفثنياًمن توكله على الله أو اعفماده عليه فيفو

لكنه باطنا ا  يعفمد إا  على عقله وعلمه  في حياته مع انصراف عمله لله ظاهراً –وج  

ونسسه فيظن أنه اكفسب الرزق بحنكفه ومهارته وعلمه وذكائه مفناسيا أن الله لو أراد 

 أذهبها الله من ملكه التي لمنعه وحال بينه وبين ذلك الرزق كما حص  لصاحب الجنة

نه ما أوتيها إا  لعلمه وقدرته فلم ينسب السع  لساعله الحقيقي وإنما نسبه ا عفقاده أ

 .-عز وج   –لنسسه وخسي عليه انه أشرك نسسه مع الله 

لإعجابهم به وسعة  وكم نجد من عالم يسفعر  علمه أمام الناس ملفسفاً

فض  الله  إا  لذكائه وقدرته ورجاحة عقله مفناسياًنه ما أوتي هذا العلم اطلاعه ويظن أ

عليه بأن هيأ له الأسباب التي من خلالها اكفسب العلم وعلمه ما لم يكن يعلم فينسب 

وقد  ،تعالىعن صاحب السع  الحقيقي فيما أوتي وهو الله  السع  لنسسه وعقله غافلًا

ي لآراء العلماء وما ناء عرضمن صور الشرك الخسي في متن بحثي أث اسفوفيت عددا كبيراً

  .نه من صور الشرك الخسي ويمكن الرجوع لها في مكانهاذهبوا إليه أ

 .أولى وأعلم تعالىوالله  
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 الخاتمة
  :النفائج الفالية إلىلقد توصلت من خلال بحثي هذا 

ن موضوع الشرك الخسي من أهم الموضوعات في العقيدة الإسلامية التي أ-1

مؤلف خاص لمدى ارتباطه بحياة الناس وبأعمالهم ثم بعاقب أمرهم يجب إفرادها في 

 .تعالىعند الله سبحانه و

الشرك الخسي  ماهيةاا خفلاف بين العلماء حول عدة آراء في تسسير  وقع-2

أنها تدور حول فكرة واحدة لها علاقة بالإرادات القلبية  إلىلكن توص  الباحث 

 .والرجاءالأساسية الثلاث وهي الحب والفوك  

ن العلماء الذين تحدثوا عن موضوع الشرك الخسي تناولوه من ناحية إ-3

 .المظاهر ا  من ناحية المسهوم

ن تأثر آراء هؤا ء العلماء بالروايات الحديثية التي تحدثت عن بعض إ-4

مظاهر الشرك الخسي كانت هي مح  اا خفلاف بين العلماء في تحديد مظاهره حسب 

 .اسفدا ا تهم

من الآيات في القرآن الكريم تحدثت عن الشرك دون  اًهناك عدد نإ-5

أن هذه  الشرك الخسي وخصوصاً إلىاسفخدام كلمة الشرك كأنها إشارة قرآنية للفلميح 

نه إلذا ف .الآيات في غالبها تفحدث عن أعمال العباد الناتجة عن الإرادات القلبية الثلاث

الخسي من خلال القران الكريم وفص  الآيات من بالغ الأهمية دراسة موضوع الشرك 

 .التي تفحدث عن الشرك الأكبر عن الآيات التي تفحدث عن الشرك الخسي

عفقد بأنه ليس له وصف منضبط وأنه دائم ن الشرك الخسي ليس كما كان يُإ-6

نه يمكن تعريسه بصورة منضبطة أالتردد بين الشرك الأكبر والأصغر ، فقد وجدت 

 .عليه أعمال العباد وبمقياس تقاس
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 قائمة المصادر والمراجع
 – 1ط  –دمشق  –دار الأوائ   –سلامبولي إسامر  –الألوهية والحاكمية  [1]

 .م  2000

ط  –القاهرة  –مكفبة الصسا  –الإمام أبي حامد الغزالي  –إحياء علوم الدين  [2]

1/ 2003 . 

المكفبة –الحسني  بن محمد بن عجيبه أحمدالشيخ  –إيقاظ الهمم في شرح الحكم  [3]

 .م  1988ط  –بيروت  –الثقافية 

مؤسسة الرسالة  –الإمام أبي عبد الله محمد بن مسلح المقدسي  –الآداب الشرعية  [4]

 . 1996/  1ط –بيروت  –

الإمام محمد الأمين بن محمد المخفار  - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن [5]

  .القاهرة –مكفبة ابن تيمية  – والففمة لفلميذه عطيه محمد سالم الشنقيطي

مؤسسة  –صالح بن فوزان السوزان  .د –إعانة المسفسيد بشرح كفاب الفوحيد  [6]

 .م 2000/ 1ط  –بيروت  –الرسالة 

ودار البشائر  –جده  –دار نور المكفبات  –مجد مكي  –البيان في أركان الإيمان  [7]

 .1999 / 1ط  –بيروت  –الإسلامية 

/  1ط  –بيروت  –دار صادر  –الإمام أبي حامد الغزالي  –بداية الهداية  [8]

1998. 

 –مكفبة الرشيد  –عواد بن عبد الله المعفق  –بعض أنواع الشرك الأصغر  [9]

 . 1999/  1ط  –الريا  

تحقيق محمد  –محمد عبد الرؤوف المناوي  –الفوقيف على مهمات الفعاريف  [10]

 .هـ 1410 / 1ط  –بيروت  –دار السكر  -رضوان الداية 
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  .القاهرة –مطبعة المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر  –تهذيب الآثار للطبري  [11]

سليمان بن عبد الله بن محمد بن  -تيسير العزيز الحميد في شرح كفاب الفوحيد  [12]

 .م  1996/ الطبعة الأولى  –بيروت  -دار الكفب العلمية  –عبد الوهاب 

دار الكفاب  –بياري يق إبراهيم الأتحق –علي بن حمد الجرجاني  –الفعريسات  [13]

 .هـ  1405 / 1ط  –بيروت  –العربي 

دار  –الطهطاوي  أحمدالشيخ علي  –تنبيه المخلوقات شرح اجفنبوا الموبقات  [14]

 . 2005 / 1بيروت ط  –الكفب العلمية 

دار  –الإمام محمد رشيد رضا  –تسسير القران الحكيم المشهور بفسسير المنار  [15]

 .م 1973/  2ط  – بيروت –المعرفة 

 –دار الكفب العلمية  –فخر الدين الرازي  –الفسسير الكبير / مساتيح الغيب  [16]

 .م  2004 / 2ط  –بيروت 

 آلالإمام أبي العز الحنسي والشيخ صالح  –جامع شروح العقيدة الطحاوية  [17]

 . 2006 / 1ط  –القاهرة  –الجوزي  دار ابن –الشيخ 

 –دار الأرقم  –الإمام ابن القيم  –الدواء الشافي ل عن أالجواب الكافي لمن س [18]

 .م1999/  1ط  –بيروت 

 –بن أبي بكر القرطبي  أحمدأبو عبد الله محمد بن  –الجامع لأحكام القرآن  [19]

 . 2006 / 1ط  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –التركي  عبد الله .تحقيق د

عبد الرحمن بن أبي بكر الإمام جلال الدين  –الدر المنثور في الفسسير بالمأثور  [20]

 .1990 / 1ط  –بيروت  –دار الكفب العلمية –السيوطي 

 –مكفبة النهضة الجزائرية  –مبارك بن محمد الميلي  –رسالة الشرك ومظاهره  [21]

 . الجزائر
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 .1997/  1ط  –الريا   –دار اشبيليا  –محمد قطب  –ركائز الإيمان  [22]

 .دار المعارف  –القشيري الإمام أبي القاسم  –الرسالة القشيرية  [23]

ابو عبدالله محمد بن عبدالله اا ندلسي ) ابن  –ريا  الجنة بفخريج أصول السنة  [24]

المدينة  –مكفبة الغرباء اا ثرية  –تحقيق عبدالله بن محمد البخاري  –ابي زمنين ( 

 .هـ 1415ط  –المنورة 

 –دار الكفب العلمية  –ابن حجر المكي الهيفمي  –الزواجر عن اقتراف الكبائر  [25]

 .م 2005/  2ط 

 –الريا   –مكفبة الرشيد  –أبو بكر محمد زكريا  –الشرك في القديم والحديث  [26]

 .هـ 1421ط 

 -طنطا  -مكفبة مكة –الشيخ مصطسى بن العدوي  –شرح عل  الأحاديث  [27]

 .مصر 

 . www.alwarraq.com–موقع الوراق  –الجوهري  –الصحاح في اللغة  [28]

بن محمد بن علي المقري السيومي  أحمد –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  [29]

 .بيروت  –المكفبة العلمية  –

مكفبة المعارف  –الألباني  -كفاب الإخلاص  –ضعيف الترغيب والترهيب  [30]

 .الريا   -

مؤسسة  –عبد الله بن محمد القرني  –ضوابط الفكسير عند أه  السنة والجماعة  [31]

 .م 1992 / 1ط  –بيروت  –الرسالة 

  .القاهرة –مكفبة الطيب  –سسر بن عبد الرحمن الحوالي  .د - ظاهرة الإرجاء [32]

لبنان  –بيروت  – الأرقمدار  –بكر الدينوري  أبيالحافظ  –عم  اليوم والليلة  [33]

 .م 1998 / 1ط  –
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محمد سالم  –عقود الإيمان في توحيد الرب الجلي  على منهاج حديث جبري   [34]

 .م 1997 / 1ط  –الدوحة  –قطر  –مكفبة ابن القيم –الجكني 

 .2008/  5ط  –الإسكندرية  –دار الدعوة –محمد الغزالي  –عقيدة المسلم  [35]

 -دار النسائس –وميض العمري  .د –فقه الإيمان على منهج السلف الصالح  [36]

 .1998 / 1ط  –عمان 

مكفبة  –الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ  -ففح المجيد شرح كفاب الفوحيد  [37]

 .الريا  /الريا  الحديثة 

شرح الشيخ عبد العزيز بن  –الشيخ محمد بن عبد الوهاب  -فض  الإسلام  [38]

 .م 2007 / 1ط  –الجوزي  دار ابن –باز 

تحقيق صلاح  -الإمام ابن تيمية  –مجموعة الفوحيد  –قاعدة جليلة في العبادة  [39]

 .القاهرة / ر المنار دا -السعيد  الدين محمود

تحقيق بكري حياني  –البرهان فوري  –في سنن الأقوال والأعمال كنز العمال  [40]

  .1993و ط  1981/  5ط  –مؤسسة الرسالة  -صسوة السقا و

دار  – ةتحقيق باسم فيص  الجوابر–الشيخ محمد بن عبد الوهاب  –الكبائر  [41]

 .م 1996 /1ط  –الريا   –الصميعي 

 –المكفب الإسلامي –ابن رجب الحنبلي  –كلمة الإخلاص وتحقيق معناها  [42]

 . –بيروت 

 .زهير الشاويش  تحقيق -هـ  1397/  4ط  [43]

 .1ط  –بيروت  –دار صادر  –محمد بن مكرم بن منظور  –لسان العرب  [44]

 –مكفبة عالم الكفب  –الإيجي  أحمدعبد الرحمن بن  –المواقف في علم الكلام  [45]

 .بيروت 
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 ط –بيروت  –مكفبة لبنان  -محمد بن أبي بكر الرازي  –الصحاح  مخفار [46]

 .خاطر  تحقيق محمود – 1995

مؤسسة  –رنؤوط وآخرون تحقيق شعيب الأ –بن حنب   أحمدمسند الإمام  [47]

 . 2008/ 2ط –بيروت  –الرسالة 

دار إحياء التراث  –تحقيق خلي  الجسال  –بن سيده أبو الحسن علي  – المخصص [48]

 .م  1996/ 1ط  –بيروت  –العربي 

تحقيق مجمع اللغة العربية  –.. .الزيات أحمد ،إبراهيم مصطسى –المعجم الوسيط  [49]

 .دار الدعوة  –

 .م  1991ط  –الريا   –دار عالم الكفب  –ابن تيمية  –مجموع السفاوى  [50]

الحافظ أبي عبد الله  –على الصحيحين  المسفدرك.المسفدرك على الصحيحين [51]

 . 2001ط  –دار السكر  –النيسابوري المعروف بالحاكم 

دار المأمون للتراث  –رضي الله عنه  –مسند أبي بكر الصديق  –مسند أبي يعلى  [52]

 .تحقيق حسين سليم اسد  – 1984/  1ط  –دمشق  –

 3ط  –بيروت  -دار الكفاب  –أبو بكر الهيثمي  –مجمع الزوائد ومنبع السوائد  [53]

 .م 1967 /

 –هـ  1415ط  –القاهرة  -دار الحرمين  ––الطبراني  –المعجم الأوسط  [54]

 .تحقيق طارق بن عو  الحسيني 

 .–الريا   –دار العاصمة  ––سوزان صالح ال .د –الملخص في شرح كفاب الفوحيد  [55]

 .م 2001 / 1ط  [56]

 أحمدالشيخ حافظ بن  -علم الأصول  إلىمعارج القبول بشرح سلم الوصول  [57]

 .1997/  1ط  –الحكمي 
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Abstract. The main subject of this search is checking out the scientists opinions in the hidden sherk 

trying to determine its definition and rule by which the performance of worshipers can be measured if it 

included in the hidden sherk or not ,because of the absence of the search in this subject especially in the 

meaning, and because of the differences between the scientists around its definition such that they have 

different opinions in the texts of the Quran and al ahadeeth which talked about the forms of hidden sherk 

and it didn’t determine its definition exactly and because worshipers do many things lead to the hidden 

sherk I saw that this reason is very important to write in this subject to correct the relationship between 

the hearts of worshipers with their god and the idea which said that the hidden sherk hasn’t an exact 

description in the Islamic definitions. 
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 هارِ عند تعذ   الكفارةُ بثمنِ الرقبةِ 
 

 د. عبدالله بن حمد السكاكر
 أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم

 
 يتلخص البحث في النقاط التالية: ملخص البحث.

 الرق كان موجوداً قبل الإسلام. -1

 المحرمة، كالسرقة والخطف والقهر.الإسلام لم يمنع الرق، وإنما منع مصادره  -2

الإسلام توسع في وسائل العتـ,، سـواك كـان ذلـس إ,سـا ، أو بلـ  سـبيل التافـن بـا الـ  و  الـ   -3
 جاكت الشريعة بمشروبية التافن بنها، أو بالمااتبة)بيع العبد لنفسه(، أو باستيلاد السيد أمته.

 -إن وجـد  -منعـا با,، ومـا يوجـد منـه اليـوم  منعت الأمم المتحدة وجميع أبضائها الـرق واسسـاقاق -4
 فهو خارج  طاق القوا ين الدولية والمحلية، وبليه فإن الرق في ,ام المعدوم.

أهــل العلــم المعا ــرون  تلفــون فــيها وجــر بليــه  ريــر رقبــة فوجــد  نهــا ولم  ــد الرقبــة هــل ي عــد  في  -5
 ,ام الواجد للرقبة أو س ؟

وجـر بليـه  ريـر رقبـة، فوجـد  نهـا ولم  ـد الرقبـة ي عـد  في ,اـم الواجـد أن مـا  -بندي  -الراجح  -6
 للرقبة، ويتصدق بثهنها بل  المساكين.

الرقبــة تقــدر مهــلإ مــا الإبــل، ومــا النقــود بنصــف ب شــر ديــة الخطــد،  ســر تقــدير و  الأمــر لديــة  -7
 د الإسلامية لها.الخطد في البلد الإسلامي، وفي البلاد غن الإسلامية يعتبر بأقر  البلا

( ريال، 300,000دية الخطد في المهلاة العربية السعودية  سر آخر تقدير لمجللإ القضاك الأبل ) -8
 ( ريال سعودي.15,000وبليه فإن قيهة الرقبة تساوي: )

  


